Lundl—29—10—1945 











ساح الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 


ارات 


انز دار 


دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
رق ا۸ س 0 - اام 


تليفون رقم i‏ 


اا 


1٤۳ المدده‎ 


المدل الاسالى 


فى جراثم ا دروب 
اللاستاذ عباس جود المقائ 
eee‏ 
كان بمض النقاد الأوربيين: يكتبون عن حروب الإسلام 
الأول فين كرون مها فى ممرض النقد أن النئ عليه السلام كان 
ياص يعقاب الشركين الذين أساءوا إلى المنتضمقّين كلا ظفر مهم 
بعد ممركة من العارك ؛ ويحسبون أن عقوبة القاتللا مجوزتخصمه 
لأنه غير مسئول أمامه فى شرعة القانون. 
ومن الواشح أن هؤلاء النقاد قد نما أو تناسوا أن الأنبياء 
مطالبون بإصلاخ الفساد حيث كان ٠‏ وليسوا هم حكومة من 
الحسكومات تحاط دعوتهم الأقاليم والحدود » فيجوز لحم على هذا 
الاعتبار ما ليس يجوز لساسة الدول وقواد الجيوش 
ولكن تشاء الأام ‏ 
الأوزبيون بمبذأ ممافبة القاتلين الذين يقترفون الجرام سواء فى 
شأحة القتال أو فى غير ناحة القتال » وأن يبنوا ذلك على قاعدة 
مقررة لايكثر الملاف عليها ».وى أن الدول تسأل عن جرائمها 
وسيئاتها » فلا موجب لأن يننى أفرادها ‏ أو أجزاؤها - من 
المقانب » ولا يصبح أن يخلهم من التبعة أمبم كانوا مأمورين 


بعد أربمة عشر قرت س أن يأخذ 
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على الطاعة . فإن النهم اللكره لا يعنى من الاب » 
مانن تلاح حالة الإ كراه فى تقدير عقابه » إذا: ثبت تأنه 
لكأن مسوقا إلى الجناية بأ رؤسائه وأسماب السلطان عليه . 

نوز للخم القاتل الذى لا بطالب عا يطالب به 
الأنبياة من كتمهم الأسكيلاح - أن يحاسب خصمه ويعاقبه على 
ایرام ای تخالف بالقانون فى بلاده . فإن كان القالون فى بلاده 
لا يحرم الجرائم التكراء فقد سقط 'حقه فى حماية الإنسانية وحاية 
الشريعة » وجاز أن ينال المقاب على هذا الاعتبار . 

أما الجرائم التى يحاسب عليها القاتلون فعىالقتل والتحريض 
عليه » والندر فى طلب الإنواء أو اصطناع امرض والإصابة » 
واستخذام السموم والأشلحة التفق على منمهسا » والإإجهاز على 
الجرحى الستسللين ‏ والقسوة على الأسرى والصابين امريج 
والأمراض أو اختلاس أمزالهم التى لا تمتبر مر: ن الأموال 
الممومية » والقثيل اليب بجثث القتلى ازات ۽ والاعتداء 
على الستشفيات والعابد والدارس وغلفات الفنون والآثار » 
وإغراق السغن الستسامة وتخريب الدن الفتوحة التى لا بدافم 
عنما ء واتخاذ ملابس الميش الآخر للندر والتغرير » ونقض 
المهود أو شروط التسريح . 

هذه وأمثالها هى الجرام التى تيز الدول اليوم أن يساق 
مرتكبوها إلى القضاء +-وأن يتلقوا علبا عقاب) قد يسل 
إلى الوت 












































it‏ ازسالة 








ول يعرف م عن النى عليه السلام أنه عاتب أحداً من الشر كين 
علجرعة غير هذه المرائم وأمثانها » ولا سيا الندر ونقض الكلمة 
وتعذيب الستضمفين . 

وتقؤل إن الدول الحديفة قد سنمت خيرا بتقرير هذا البلا 
السلم فى جرائم المروب » وأن العمل بهذا البدأ سيفيد بعض 
الفائدة وإن لم تفع به الجرائم كل الإستناع + لأن للندى الذى 








يستحضرهذه العقربات وهو يحمل السلاح خليق أن يتوراع عن 
المدوان لمشيس »وهو لا يأمن الهزعة كل 
الأمان ولا يشمن النصر فى جيع الأحوال . 


وليس من اقل أن يحيق التاب بن يعس فيطيع * لأن 
الرجلالذى عثل بالأرياء وبتك الأعراض ويقترف الحرمات لأنه 
أ بذلك فأطاع لا يمنى من العقاب فى وطنه ولابخليه من التبعة 
أن يحيل الذنب على كمسريه . فلا اختلاف ف الأم إذا حل السلاح 
وجرد للقتال ٠.‏ 

اا الم فى رأينا أن يقصر على الجرمين فى الام الهزومة 
دون الجر مين فى الام النصورة » لان الى يماقب على لذن 
أولى أن يتجنبه ولا ينضى عنه » وإلا اتتاك ية فى الإدالة 
وتوقيع زاء . 

نمم إنه منطق الواقع الذى تقرره القوة » ولكن حم القوة 
وحم الشربعة لا يتفقان ؛ فلا شريمة حيث يفعل القوى مايشاء ؛ 
ولا قوة حيث يجرى العدل فى يراه . 

ورجا تعذرت النسوية بين الهزومين والمنتتصرين فى الوقت 
الماضر أو فى وقت قريب » لاننا لازال قريبين من أحكام 
الحرب التى لا حرم على القاتل وزراً يقترقه'ى حقإنسان يناصبه 
المداء أو يلت له يد الس على ملا" من الناش . 

ولسكننا ترجو أن تبلغ الإنسانية هذه الرتبة الرقيعة بسد 
خطوات لملها لا تطول . 

وأول هذه الحطوات أن تقام فى بلاد التتصرين أنقسهم 
ماكر مستقلة على مثال عمك اننم لتى تفصل فى امتازعات ين 
حكوماتها وبمض الا فراد الحايدين أو المنسويين إلى الاأعداء . 
فقد حدث غير رة أن قشت هذه الحا المستقلة على حكوماتها 
بالغرامة والتعويض ء.فكان تفر الحكومات بقضائها الستقل 
أنفع للأمة م نكل مال تخسره فى ساحة إلتشء . 








فإذا قامت هذه ااك وجب أن بباح لكل إنسان فى أمة 
مهزمةآن يتقدم إلا بالشكوى من الجنايات التى اقثرثها المنود 
التتصرون ء وأن يدان الجناة بالمقوبات التى يدان بها اللهزمون » 
متى ثبتت جنایتہم بالبرهان الذى لا بقبل الخال . 

وموضع الصعوية هنا أن تعتبر شهادة الهزم لتأبيد دعوى 
المهزم وكلاها موتور متهم النية والشمور » ولسكن الوقائع لاثثبت 
كلها بالشهادات ؛ ولبست الشبادات كلها مم هذا بالتى بلتبس 
بها الحق والباط لكل الالتباس . 

والمطوة الثانية فى طريق المدل الإنسانى يسده الجراتم التى 
تقترف أثناء امروب أن يؤخذ حق القضاء من الدول المنفردة 
وبركل إلى هيثة عالية يتبع فى تأليفيا نظام لا تبره الهزائم 
والانتصارات ؛ ويعرف أعضاؤها وأصول القاضاة بين يديها قبل 
أن,تعرف مصائر الحروب . 
- ولعلها لا حسب من أحلام الخيال - 
أن تفلح الميثات الدولية والواثيق المالية فى منع الحروب وفض 
الباق منّ طرق التحكم » فلا حروب ولا جنايات فى أثناء 
لمرو الا ما كات أل عقوبات من جراء تلك الجنايات . 

فإذا كان نتا أ من أحلام الميال فدونه فى الطمع أن 
تقع الحروب ولسكن على الفيصل الواضح بين الحقين والبطلين » 
فيتسنى للعالم كله أن ينصر الحق على امبطل » وأن يحصر شرور 
القتال فى أضيق ادود . 

منى إن تسكن حت نكن أعذب النى ! وإلا فعى على كل 
حال خير من اليأس ادام من كل مصير + 

عباس مور العقار 








وذارة الر فاع الوطى 
تقبل العطاءات لغايةالساعة؟١ظهريوم؟١‏ 
نوفيرسنة ه144 عن عملية إقامةأدبخانات 
ع ركز تدريب المدفمية بطريق السويس .. 
والشروط بادارة الشتريات والمقود بالوزارة 
وتن النسخة مها جنيه مصرى واحد . 
ليلضت 
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ف ل قاد الآر سه 
إلى معرفة الاديب 
لللاستاذ مد إسعاف النشاشيى 
— 


asec 

# ج۳ ص ۳۰ : 
غنينا بلا دنيا عن الخلق كلهم وإن ما الننى إلا عن التىء لابه 

وجاء فى الشرح : أن مخففة من إن + إسعها محذوف والجلة 
بمدها خبر مفيدة للحصر . 

قلت : وليس الفنى إلا عن الغىء لابه . 

وقائل الشعر هو على بن الحسن القهسُتانى . فالرياقوت : 
كان ميل إلى علوم الأوائل ؛ ويدمن النظر فى الفلفة »ققدج 
فى دينه » ومقت لذلك . . 

* ج ١‏ ص ۲۵۹ : کان ( إبراهم بين تمد تیار ) الي 
بالعربية واللئة والحديث » أخذ عن ثملب الد . قال الرر با 
فى القتبس : وكان خضب بالوسعة . وكان من طهارة الأخَدقٌ 
وحسن الجالسة والصدق فبا برويه على حال » ما شاهدت عليها 
أحداً من لقيناه . 

قلت : فى ( السحاح ) : الونمة بكسر السين اليظم يختشب 
به » وتسكينها لنة . وفى (( التاج) : قال الأزهرى كلام المرب 
الومة بكس السين . قاله الفراء وغيره من النحويين . 

فى (السكامل ) : قيل لأعرابى : ألا خضب بالوسمة ؟ فقال : 
لم ذاك ؟ فقال : لتصبو إليك النساء . فقال : أما:نساؤنا فا يردن 
منا بديلا » وأما غيرهن ؛ فا نلتمس صبوتهن ۰ 

:4١ضصااج‎ * 


أقلوا عل الوم فها فإنى ‏ تخيرتها ملم ابَيريّة با 





أحب بی الموئام طراً لها . .ومن حبها أحببت أخوالها كل 
وجاء فى الشرح : وما بقلب كقلوب آل ازير طهارة 


وحفاظ عهد . 


قلت : ف الأبساس : رجل قلب محض واسط واصرأة قلبوقليةة 





تر القاتب نبا والأراجيل 
وف النهاية : کان على قرشياً قلباً أى خالساً من عم قر 
وق اللسان : يستوى فيه الذكر 


قلب عقيلة أقوام ذوى حسب 





والؤت والجع » وإن سنك نيت 
وجعت . قال سيبويه“ : وقالوا هذا عربى قلب وقلباً على الصفة 
والصدرء والصفة أ كثر . 

الشمر هو لخالد بن يزيد بن معاوية فى امرأته رملة بنت الزيير 





ابن العوام . وهو مقطوعة روى البرد مها ثلاثة أبيات ( نها 
هذان البيتان) ثم قال : وزيد فيها : 
فان تسلى اسل وإن تتنصری يلق رجال بين أعينهم ملا 


فيرو أن غبد الاك ذكر له هذا البيت » فقال له :يا خالد » 
أتروى هذا البيت ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » على قائله لعنة الله ٠٠“‏ 

ورواية الكامل (فلا تكثروا فها اللام) (ومن أجلها أحبيت) 
: آلو جعفر القافى الزوزلى البحاى 
ذ روا الذافر بن إسعاعيل الفارمى. قال .: هو أحد الفضلاء 
راء والغمراء الفلتين » ضاحب النصائيف المجيبة 
أجدا مزل لإالنائها زهل عصره ظرفا وفضلا » الحترم بين الأنمة 
والتكباناأنش ل عة . #للتوق من ماق لسانه وعقارب هجا 
انية .ولق رزق من الحجاء ء فى النظم والنثر طريقة م يسبق إيها ‏ 
وما ترك أحداً من الكبراء والأمة والفقهاء وسائ الأصناف من 
الناس الاهجاء ... وما حكاه لى ( رجه الله) أنه قال : ما وقم 
بصرى قط على شخص إلا تصور فى قلى هجاؤه قبل أن | کله 
وأجريه أو أخبر عاله ... 

وجاء فى الشرح : ( تماة) جع جمة وهن المية أو إيرتها الى » 
تلخ مہا . 

قلت : جات يضم الحاء وبالتاء الطولة جع حمة كشبة . وى 
طبعة ( القاموس) : « حاة » مثل قضاة بالحاء أو بالتاء القصرة . 
وهو خط . 

والجة هى السم كا جاء باللسان . وفى الأساس فوعة الم 





ج ض۱۸ 





)١(‏ قلت : عقا قوله فى ("كتاب ) : وهنا ث 
ليس من ادنم الأول ولا هو هو) وذك قولك : هذا عر 
عرب قلاً قمار بمنزله دنيا ( بكر الدال": هو ان عمى دنيا) وما أشبه 

من الصبادر وغبها ..والرفع فيه وجه السكلام » وزعم يونس ذلك ؟ وذلك 
قرات هتا تقرق عش وهنا عري 31 ولا كزن الع إلا جدة ‏ 











iSy‏ الرزسالة 





وسورته . و اللسان : قال بمضيم الإبرة التى تضرب يبا الحية 
والترب والزنبور وتحو ذلك أو تلرغ بها . وفى (أدب الكتاب) 
لان قتيبة ٠٠:‏ جة المقرب والزنبور يذهب الناس إلى انها شوكة 
النقرب وشوكة الزنبورالتى يلسعان بها وذلك غلط؛ ءا الجة سعها 
وره . و (النهاية) : ويطلق على إبرة المقرب للمجاورة لآن 
السم نها نرج ٠‏ 
»ج ١ص‏ ۱۲۳ : 
ياخيائى مرن أحب إذا ما ٠‏ قلت بعد الفراق إفى حيبت 
لو سدقت الجسوى حبيباً على السحة () 
فع فل کت اة 
فلت:: (إذاماقال ) (لو سدقت الموى) (الكنتة تموت) 
کا روی الحطیب البغدادی فى ( تاريخ بغداد ) ج 5 ص ۳۸ ومثله 
ما رواه الیب وياقوت : 
غانوا فصار الجسم من بعدهم 
بلى وجه أتقام” إذا راو بسدم حيا؟ 
باخجلق مهم ومن قوم ما فلك الفقدٍ ,ألنا شيا 1 
* جص ۲ كاذو رن اتاق ) 
يلقب بالجيد ذى الفشيلتين » أحد البلثاء القصحاء الشعرأء »لله 
رسائل مدونة مشهورة » قيل + إن القاضى الفاضل عبد الرحم بن 
البيسانى منها استمد » وها اعتد » وأظنه كتب فى ديوان الرسائل 
للاستنصر صاحبمصر » لأن فرسائلة جوانات إلى الفساسيرى .. 
قلت : البساسشيرى بالباء کا شبط ي ( الوفيات ) قال ابن 
خلكان. : أبو الحارث أرسلان بن عبد اله البساسيوى الترى وهو 
انی خرج على الإمام القائم بأصرالله يبغداد » وكان قد قدمه على 
جيع الأتراك وقلده الأمور بأسرها » وخطب لك على متا ب المراق 
وخورستان » فمظلم أمره » وهابته اللوك ثم خر جعلى الإمام القائم 
وأخرجه من بغداد » وخلب لاستنصر العبيدى صاحبٍ مصر » 
فراح الإمام القائم إلى أمير النرب ع الدين أبى الحارث صاحبٌ 
الحديثة وعانة » فآواه وقام بيع لاج إلي مده بنة كانه قي 
جاءما. شر لبك السلجوقء وثات ل البساسيرىوقتلهء وعادائقائم إلى 
بغداد » وكان دخوله إلمها فى مثل اليوم الذى خرج مها بعد حول 
كامل ؛ وكان هذا من غرائب الاتفاق.. 


ما تنظر المي ن ا ي 





ول ابن خلكان فى سيرة الستنصر : وجرى فی أيامه مال 
يجر فى أيام أحد من أهل بيته ... مها قضية البساسيرى فأنه لا 
عظلم أسره ببنداد قطع خطبة القائم وخطب للمستنصر وذلك فى 

سنة( ۰ ) ودی له على متابرها مدة سنة . ومنها أنه ثارى 
أيامه على بن تمد الصليحى وملك بلاد المن + ودج للشتنصر 
على منابرها . وها أنه أقام فى الس ستين سنة » وهشذا آم ل 
يبلغه أجد من آهل يبته ولا من بى العباس . ومنها أنه حدث فى 
أيامه الغلاء العظيم الذى ما عهد ثله منذ زمان بوسف » وأقام 
سبع سنن » وأ كل الناس بعضهم بعضا حور قيل : إل يبع 
رغيف واحد مخسين ديناراً . وكا الستنصر فى هذه الشدة 
,رکب وحده وکل من ممه من الوا مترجلين ليس لحم دواب 
يركبونها » وكانوا إذا مشوا يتساقطون فى الطرقات من الموع . 
وآخر لأس توجيت أم الستنصر وبناته إلى بنداد من فرط ال جوع 
وذلك فى سذة (455 ) وتفرق أهل مصر فى البلاد وتشتتوا » ول 
بزل هذا الأ على شدته حتى نحرك .يدر ال جالى من عكا ¢ وجاء 
إل رول لر الأمور فانضلحت ٠‏ 

ثلتة: ( انسل ) كلام التأخرين فى الشمر والنثركثيرة . 
أسلح الله امال والأقمال والاأقوال .. .! 

« ج ٩‏ ص 176 : وكتب ( الحسن بن عمد المسقلاق) 
إلى صارم الذولة بن ممزوف : أطال الله بقاء الحضرة الصارمية 
يجرى القدر على .حسب أهويتها » ويعقد الظفر بعزائم ألويتها » 
وتحل بذكرها ثرائب الام الماطلة » و نجز بكرمها عدات 
الحظوظ الماطلة . 

قلت : الأأهوية جع المواء » واليقين أن المسقلاى لا بريد 
هذا العنى بليقصد الموى (القصور) ؛ ومن معانيه (مراد النفس) 
وهذا يجمع على الاأهواء . وهو السجع » وك أشل » وك له من 
ترح ..- 

* ج ۱۰ ص ۲۱۷ : 
تلاحظ عر سحر ؛ وتسجر عن دجا 

وشو حر جوع وتسويعن عند 

وجاء فى الشرح : وشعرها السجر ليل » وشعر مسجر : 

مسترسل . 








ازسسالة 


فلن 





فط هری می محاطرة ليت سلة 1845 ولم تفش 
لللاستاذ على الطنطاوى 
nee‏ 

القضاء ‏ أيها السادة» كب وعر» ومسلك خطر» وكين 
لممرى يستطيع بشر » لا يعرف من الأمور إل ظواهرها » قد 
خفيت غنه االبواطن :© وحجبت الأسراز ...كيف يستطيع أن 
بقع حقيقة المدل.؛ ويصيب كبد الحق » ويقوم مقام الرسل 
والأنبياء » والرسل يتصلون بالسماء بالوحى» ويسامون من المصية 
إلمسمة » وثم مع ذلك ليتوا علالفيب » وإمام الأياء عد يقول: 


إغا أنا بر مقلع » وإتك لتحتكون إلى" » ولمل أجدك ألمن 


قلت : ( وتسر عن دجى) استعمل تسحر استهله تفر 
وال يل البح آخر الیل ق لطاع :دای جر 
استعارة لا"نه وقت إدبار الليل وإقبال الهار فهو مت تا 
فى التاج : السحر بفتح قسكون وقد يحرك » ويغم : الرن 
وقيل ه وکل ما تعلق باللقوم من قلب وكبد ورئة 

* ج١1١‏ ص 86 : ومن كلام الماحظ : احذر من تأمن 
كأنك حذر ممن تخاف . 

وجاء فى الشرح : «فى الاأصل فإنك 6 . 

قك : الأصل يح . 

# ج ۱۲ ص ۲٤۸‏ : قال أو مروان بن حيان ... وکان 
( إن حزم ) يحمل عله هنا (فى مذهب أععاب الظاعر0©) 
وال بي علقةفيه.. .. فلم يك يلطف صدا يما عنده 
E‏ ردقه برع » بل يصنك به معارضه صك 
المندل» وينشقه ماه إنشاق الردل ... 

(۱) مذهب داود بن على إن خلف الأصبهاى ومن قال بقوله من 
أهل الظاهر وتفاة القياس والتعليل ( المباف ) . 


() الأساس : صدع بالحق : جهر به وصرح مفرقاً ينه وبول 
الباطل ( فاصيع با تۇس ) - 


بحجته م نصاحبه فأقضى له » فا أقضى له بقطعة من النار(© م 
وكيف يبدا له بال » ويقرله قزار » ويلتذ بطم أو مشرب 0 
ويطرب ويلمب » وهو حمل أنقل عبء مله إنسان : 
يحقق المدل الإلحى بالوسائل البشرية » ويقول كلته هو فيسميها 
كلة الشرع » ويصفها بأنها كك الله ؟ 

لذلك فزع الصالحون من القضاء » وفروا تنه فراراً » ورضوا 
بألسجن ول يرتضوه » وصبروا على الضرب ول يقبلوه . عرض 
على آبى حنيغة ثلاث » وهو الإمام الأعفلم» فاه » فضرب على إل 
تسعين سوطاً وظل على الإباء . وقلد سفيان الثورى القضاء »> 
وشرطوا له ألايمارض فيه » فألقعهده فى دجلة واختنى . أوطلب 
ابن وهب ليولى قضاء مُصرء لمع إخوانه وأهله فشاورثم فقالوا: 


بريد أن 


اقبله فلمل الله يحب الحق على يذيك ! فقال : أ كلة فى بطوكم + 


() أخرجه النةء وقد تفلته هنا بالف . 


ح : التلقم النى ری بالتكلام ریا ۔ 
قلت ي( وبنشقه يتم سبه) وتلقع فسل لازم » وتعقب 
واستعقبت الرجل وتعقبته إذا طلبت عورنه 
وعثره . وق الا ساس : وتمقبت ماطنع فلان : تتبمته » ول أجد 
عن قولك قبا أى متفحصا يمى أنه من السداد والصحة 
بحيث لا يحتاج إلى تعقب . 
قال :ابن خلكان : قال أبو المباس بن العريف : كان لسان 
إن حزم وسيف الحجاج بن بوسف الثقنى شقيقين . قال صاعد بن 
أحد المیانی فی كتاب أخبار المسكا, - کا روى ياقوت = : 
لبوق ابنه الفضل أن مبلغ اليه فى الققه والحديث:والاصول 
والنحل والملل وغير ذلك من التأررجخ والنسب وكتب الأب 
والرد على المارض نحو )٠٠١(‏ تلز » تشمل على قريب من 
انين ألف ورقة » وهذا شىء ما علمناه لأأحد من كان أن دولة 
الإسلام قبله إلا لاأبى جعفر تخد بن جرير الطبرى . ولاأبى تمد 
ان حزم بعد هنذا نصيب وافر من عل النحو واللفة وقسم صالح 


واه ف الق 





متعد . فى اللسآن : 





من قرض الشعر ؛ وصناعة المطاة 2 


(1) قلت :فى اللسان: اللقعة س 
شىء عنده وراء التكلام . 


كهمزة- الذى يتلقم بالتكلام ولا 

















IU‏ ازال 





ختنى وجعل الوالى يطليه فلا يقدر 
عليه » فلا جز عنه هدم بعض ذاره . وكآن فى اختقاله يقول : 


أردثم أن تأكاوا دينى ؟ 





يارب » يقدم عل ك إخوانى غداً علاء حلاء فقياء » وأقدم 





قاشيا ؟ !لا يارب » ولو قرشت بالقاريض ! 

ول يكن الولاة يغعلون ذلك تشفياً وانتقاما من أبى الولاية » 
بل رغبة منهم فى سلاح الأمة بتولية'خيارها قضاءها . ومن قبل 
هؤلاء فر إياس من القشاء » فلما تعذر عليه القرار ووقع > بعتن 
به مهضة جعلته ءام فيه شاعا » وجبلا باذ » وجملت الل 
يضرب به فى إسابة قضاله» وحدة ذكاله » فيقول القائل 





خوافهې من القضاء أنه نة لا يدرون ما منبتها » وبلاء 
لا يعرفون ما عاقبته ۽ أيفلحون فيه أم يخرجون منه وقد حبطت 
اعام . وزاد خوفهع منه ما ورد فى أهله من الوعيد » وأن انى 
صلى الله عليه وس شبه صاحبه بالمذبوح تیر سکین 2 موان 
جمل القضاة اة :انب فى الجنة وتاضيين فى انار 2© 

HHR 

نظارهؤلاء بمين الور ع » ونظر غيرعم تقار البيؤيمة ؛ فرأوة 
كا قال عمر بن المعلاب : فريضة محكة م وسنة بستيمة ب,وعبادة 
من أفضل المبادات » وطاعة من أجل الطاعات » فرغبوا فيه » 
وتفربوا إلى الله به . قال مسروق » الإمام التابىالثقة : لأن أقضى 
وما بالحق أحب إلى من أن أرابط سنة فى سبيل الله . واستدل 
على ذلك بقوله صلى الله عليه وسم : عدل ساعة خير من عبادة 
سنة . وحديث ابن مسمود : إنه لا حس وي[ بريد لا غبطة ) إلانى 








اثثتين : رجل 1 تاه الله مالا » فهو ينفقه فى طاعة الله ؛ ورجل 
ناه الله علدا ؛ فهو بعلاه ويقغى به . وقال مكحول فقيه الشام 
فى عصره : لأن أ كون قاضياً أحب إلى من أن أ كون خازتا . 
,(قال الشرخسى) : لأن لازن يحفظذ على السابين مالهم» والقاغى 
يحفظ عليهم ديهم . وقسر على رضى الله عنه والعلناء من يعده 


- حديت قاضبى النار أنبما : قاض عل عل فقضى بخلافه » وقاض 
إفذا 





جاهل يقضى بنير ع“ . وفسرؤا حديث الذبوجح بير سكين 
(1) أخرجه أبو داود والتزمتى . 
(5) أبو داود 


(5) وأخرج ذلك أبو داود مرقوعاً . 





بأنه القاضى ا مار » يدل على ذلك ما رووه من وله صلى أله عليه 
ول إن الله معالقافى مالم جر يسدده للحق مالم برد غير . 

وقد فصل الحنفية فذ كروا أن القضاء منفروض الكفاية » 
وأنٍ طلبه تعتريه الأحكام الخمسة » فيكون واجبا إذا لم يكن فى 
الأمة من يلح له إلا واحسة » فطلب القضاء واجب على ذلك 
الواحد . ويكون مستحباً إن كان”فنها سامون ولكنه أصلح 
منهم » ومباحاً إن کان سال له ويلح له غيره » ومكروهاً إن 
كان غيره أصلح منه . وطلب القضاء حرام على من يعلم من نفسه 
أنه عاجز عنه » وأن من طبعه اليل مع الهوى ؛ ومحاراة الناس » 
واتباع النريات 

HHH 

وليس كل طالب للقضاء ولاه ؛ وما عمل من أعمال الدولة 
إلا, لتوليه شروط » ولأعله صفات » باجباعها تكون النولية غ 
لاا ایکون الرد؛ يعملوننها اليومى بلادناحيتا وتهمل أحيانا » 
خط أو عمداً » فتوسد الأعمال إلى غير أهلها » ويدجل فما غير 
لكوتم أا التعاء عندنا » فباب الدخول إليه أشيق وشروطه 
أشدة ولول أنرء اكات" » رعا وج مها الضاص الهزيل الذى 
يمر بن هذا الثنق] 1 ةإذا صار من داخل رعس ع وسعن وصار من 
أرباب اكان وخلاسة السكان » فإذا عدونا ذلك لم تمد فى أصول 
قلي القضاءعندنا مثمزاً. 

وتمالوا قابلوايين شرائط تقليد القضاء اليوم » وقد نص عليها 
القرار ذو اثرة مم ۲۳۸ وبيين ما اشترطه الفقهاء فى القاضىتروا أمرها 

من أمسه قريب » فقد شرط القرار أن يكون القاضى سوريا » 
لأن القضاء مظهرمن: نظاهالسيادة » وأداة منأدوات السلطان » 
فهو بوسد إلى أبناء الأمة تثينتا السيادتها وتقوية لسلطانها . وشرط 
الفقهاء أن يكون مسلا ؛ لأن النسية عند السلمين هى الاين »> 
وقد متعوا سماع شنهادة غير السل على الس » لأنها ولاية » والله 
تعالى يقول : ( ولن يحمل الله للكافرين على الؤمنين سبيلا) » 
والقضاء بذلك النع أولى 





)١(‏ كذلك جاء لنظه فى كتب المنفية وأخرجه الثرمذى بلنظ آخر 
وقال تريب ٠‏ 

(؟) وسدت وهي الجزيرة کائوا لا يشترطون فى القاضى پرسل إليها 
ما يشترط فى قضاة غيرها من ولاياث الام وبق ذاك إلى سثوات خلت ٠‏ 








اارسالة 





واشترط القرار ألا يكون القاشى محكوماً بمقوبة تشائنة > 
وأن يكون فاضل الحا » واشترط الفقهاء المدالة فيه ؛ وإن ذهب 
الحنفية إلى صحة ولاية الفاسق إن لم ي>اوز فى أحكامه حد اشر ع 
مع تأثيم من يولى فاسقاً 

واتفق القانون والشر على اشتراط سعة المواس فى القاضى» 
لأن بها تمييز ما بين الخصوم » وتميز المق من البطل ؛ وعلى 
اشتراط ال كورة فى القافى » وم يجوزالقانون تقليد امرأة اتا 
بين الناس + وقد قال أو حتيقة رجه الله يجواز تقليدها القضاء 
فيا تصح به شهادتها » أى فى الشرعيات والدنيات دون 
الجنائيات » فن لى بأفهام هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنصار 
اأرأة أن الشر ع أعطاها أ كثر مما يطلبون ها وأن مذههم 
يقوم على واحد من شيئيق : إما الففلة وابتغاء ما لا يكون أبداً 
من تساوى الرأة بلجل + وإما الجانة وأعخاذ هذه النغوة مطية 
يبلفون بها حاجاته فى تقوسهم 


ولم برو لنا التارخ خلال هذه المصورالماوياة أن اميأة وليت 





القناء » ولا يكاد نسيغ المقل ذلك ولا الطبيع بألننا وعد قل" 


الله تعالى. : ( الرجال قوامون على النناء با فضل ام بمضهم عل 
بعض ) ؛ وفسروا الفضل أنه المقل والدين 

واتفقت قوانين اليوم وأحكام الفقه على اشتراط العم فى القاضى ؟ 
غير أن القانون أوجب نيله ليسانس المقوق قاضيا'شرعياً كان 
او 

وأ كثر الفقهاء شرطوا فى القاضى أن يكون من أهل 
الاجتهاد » واختجوا بحديث معاذ حين أرس ل النى جلى الله عليه 
وسل إلى الین + فقال له :بم تحسم ؟ قال : كناب الله . قال + 
فإن لم جد ؟ قال : بستة رسول الله . قال : فإن نم جد ؟ قال : 
أجتهد رأبى » فارتفى ذلك رسول الله » وقال : الجد لله الى وفق 
رسول رسول الله إلى ما برضى رسوله(© ؛ واحتجوا يأنه عليه 
الصلاة والسلام كان ينهد قبا لمبوح إليه حكه : ویقظی باجتهاده 
( ولكن الله لايقره على الخطأ) » وأن الاجهاد كان ارا 
للصحابة فى حياة النى عليه الصلاة والسلام 


() أخرجه أبو داود والترمذى وقال لا تعرفه إلا من هذا الوجه 
وإسناده لیس بمتصل . 


bS 





وحاء فى البسوط : .إن للقاضى أن يحتهد فبا لا نص فيه » 
وإنه لا بنبثى أن يدغ الاجتهاد فى موضمه تلوف اللمطأ » فإن 





آنه لا ینبتی له أن يشتثل بالاجتهاد مع النص » لا ينبن له أن 
يدع الاجتهاد فا لا نص فيه 

غير أن الحنفية ذكروا أن أهلية الاجتهاد شرط الأولزية 
الاشرط ححة التولية ؛ وأنه يسح قضاء القلد إذا قغى بنتوى غيره 
( المهداية والحندية ) ؛ أما اافتى » فأجموا على اشتراط كونه من 
أهل الاجتهاد » أو النظرف الدليل . قال أبوحنيفة : لا بحل لأخد 
أن يفتى بقولناحتى يعرف من أبن قلنا . وهذا منتى ما تصل إليه 
حرية البحث » وما تبلغه الروح الاستقلالية فى العلم 

قال فى البسوط : « وإذا لم يكن القاضى من أهل اجتهاد 
لأف اللخعار بمض الأقاويل » سأل الفتين ( أى الجتبدين ) » 
ونظر إلى أفتههم عنده وأورغهم فقضى بفتواه » وهذا اجتهاد 
مشلميء ولاءييجا يلم إذا لم يهن له الأمس حتى يتذكر فيه 
ويشاوز آهل الفقه إلآنهأمور بالقضاء بالحق » ولا يستدرك ذلك 
إلايالتأمل والشورة4 

ومبما كان من أمس » الأسل ف القضاء الاجتهاد » ولا يكون 
إلا كذلك » لأن النصوض عدودة » والوقائع لا حد لها » 
ولا ينقطع الاجتهاد فى السائل | 
الاجتهاد » إنما أراد به الاجتهاد فى غير موضع الحاجة أو الاجتهاد 
الطلق » أما الاجهاد عند وقوع الواقمة لا بد من معرفة حم 
الله ها » أو عند تبدل المرف الذى بني عليه الك الاجتهادى » 
فم ينمه أحد ولم ينقطع أبداً » ولا يقلد فى هذا الوطن إلا عصبى 
أو غى كا قال القاضى أبو عبيد على بن الحسين ےریہ 5 

قال الطحاوى ( أبو جمر الإمام الحنق السكبير ) » وكان 
كاتب هذا القاضی : کان أب عبيد يذا كرنى بالمسائل فأجبته وا 
فى مسألة فقال لى : ما هذا قول أبى حنيفة » فقلت له : أيها الق 
أوكل ما قال أب حنيفة أقول به ؟ ! قال : ما ظننتك إلا مقلراًء 
قلت : وهل يقلد إلاعصى ؟ قال لى : أو غى . فطارت هذه 
الكلمة فى مصترحتى صارت مثلا » وكان ذلك فى أول القرن الرابع 

HHH 


ابا » ومن قال بسد باب 














2 ازساة 





سم خلاسة الملاف فى هذه السألة » وعلتم أن المزعة هى 
كون القاضى من أهل الاجتهاد » والرخصة التى قال بها الحنفية 
ھی جوازكونه مقلا يا"أمها السادة : م كانوا يختلفون فى 
القاضی هل يجوز له التقليد » قل ببق خلاف بيننا اليوم فى أن 
القاضى لا جوز له الاجتهاد ! 

. ونقل الاوردى أن السلطان إذا قال للقاضى قد وليتك فلا 
تحت إلا ذهب فلان [ من الأثمة )كان الشرط بإطلا » وكان 
له أن يك با أداء إليه اجتهاده . ومن الاجهاد اختيار من يفى 
بقوله من الفتين كا حاء تى البسوط . 5 ١‏ 

أما القضاء اليوم الأهلى منه على مذعب ( أنمة) الأفرخ » 
كأننا أمة من البرابرة لادين لما ولا فقه » ولا كتاب . وقد 
بدت فى سواد هذا الايل خيوطالفجرء وأوشك أن يفيق النحون. 
وأما الشرعى فعلى مذهب أبى حنيفة » إلا مسائل بأعيامها جرى 
العمل فيها (فى منصر ) على غيره ؛ مها ماعدل فيه إلى قول ممتمد 
فى أحد الذاهب الثلاثة » ومنها ما خولفت فيه المذاهل الأرتية 
اجنهاداً ورجوعاً إلى دليل كسألة عللاق الثلاث دنمة واحدة 
ووقوع طلقة واحدة به ». وها ما خولفت فيه بلا وليل شرعى 
كنع ماع دعوى الزواج ممن لم تبلغ سما العامة شرة أو مالم 
تسجل فى كتاب وقد مات أحد الزوجين بحت نولو أنبت اجتهدوا 
فى مصر ونظروا فى الأدلة لمان الحطب » ولسكن سيبيلهم أن هونوا 
حکا > كتوريث ابن الإين مع الإن » فيحتالوا عليه » فيسموه 
وصيْة إجبارية » أو يجدوا له مستدداً قولا ينهد من الجهدن 
الأولين ول و كان مرجوحا أو منقطما ستده » فيأخذوا به » وهذا 
ما سعاه ابن عاندین فى رسالته اتباع اموي . 

أما ألقضاء عندنا فليس فيه ابتداع أو غالفة إلا فى مسألة 
واحدة ولكنا خالفنا فما ظاهر القرآن'وثابت السنة والإجاع . 
لا تعجبوا يا سادة قبل أن تسمعوا البيان : 

نضت الادة ۷ من قرار حقوق العائلة على أنه لا يجوز لأحد 
أصلا أن يزوج الصغير الذى ل تم الثانية عشرة ولا الصغيرة الى 
م تككل التاسعة . ونص في الادة ٠۴‏ منه على أن هذا النتكاح 

' فاسد . وى المادة ۷۷ على أن البقاء على الزوجية ممنوعفى هذا 
النكاح فإذا لم يفترقا يفرق بدنهما القاضى . 

أما خلافها لظاهس القرآن ( وظواهرء حجة کا هو حرر فى 
كتتٍ الأسول ) فلقوله تعالى : ( واللانى يشن من الحيض 
من نسائكم إن ارتتم فسدتهيت ثلاثة أشير واللأق م 








يحضن ) . ففهم من ذلك ححة زواج الرأة وطلاقها قبل 
بلوغها سن الحيض . أما السنة فلزواج النى صل الله عليه وسلم 
بمائشة فى السنة السادسة من عمرها » والحديث ( ا قال فى 
فتح القدير) قريب مرن التواتر . وقد انعقد الجاع على 
أن حکه عام ولیس خاسا بالنى صل الله عليه وسم أو بمائعة . 
وقد زوج الزبير ابنته لقدامة بن مظلمون بوم ولدت » وام يكر 
عليه ذلك أحد من الصحابة مع عامهم به . أفكاح قدامة بنت 
الزبير نكاح فاسد يا أمها السادة ؟ أم انه يحب التفريق بين تمد 
سيد النبيين وإمام الرسلين + وعائشة أم الؤمنين » لأن قسرار 
حقوق العائلة يمنع بقاءه) على الروجية ؟ آم إنه يزعم أن أحكام 
الإسلام تنبدل ولو نطق بها القرآن وجاءت بها السئة التوائرة 
واتعقد علها الإجاع ؟ 

سيقول قائل منک أو من غير إن قانونالمائلة وضمه مغول 
من/اللفاء » وعرض على شيخ الإسلام وأ به السلطان واستند 
فيه إلى الجتّهاد ابن شبرمة وأى بكر بن الأصم + 

لايا سادة » إنه لا شيخ الإسلام :ولا السلطان » ولا ماثة 
عبد ستطيمون عة الكتاب والسنة والإجاع ؛ وما أحسب 
اضيا ناف الله يعرف طرق العم يحكم بنير ما أزل الله يصح 
فيه لوضف ازاق والظم والكفر :وقد وصف الله بها من لم 

.بها أنزل الله » فتكيف بن يحكم بخلافه ؟! 

وإف أحب أن اک فأخبر ۴ بأن هذه الادة قد وشمت من 
أكثر من ثلاثين سنة » ولكن قآضياً واحداً لم يقض بها » فلم 
يبق مها إلا سواد المبر فى بياض الورق » ذلك لتماموا أن هذا 
القرآن قد تول الله حفظه وحايته”< إنا نحن زلا الذركر وإنا له 
المافظون»وإن قلمتيدافععنها الله لايستطيع أنايتتحمها بغر 1 
علي الطنطاوى 





)١(‏ سورة الطلاق 

4 وحن مع ذلك تنصح الاس ألا .وتوا الصغيرات حت يلفن ؛ 
ونؤخر عقودهن فى الححكة » ولا سجل عقباً إلا لبالفة مبلغ انبا 6 
ولكنا لا تقض عقداً أبرمته الشريعة ٤‏ ولا حرم ما أحل الله » ولا يوقن 
أحد ما في تزوع الصفار من مضرة براها » بل المبيل أن يسوق من:شاء 
الكلام شرعياً أصولياً فبنظر فى الأدلة وقوتها وما يفهم منها ؟ فإذا حت 
الأدلة وكان ذلك ازا في الشرع قبلناه لأن النرع فى نظر الم كفل 
النافم ويدرأ الفاسد كلها » ولا يقر مفدة » والفرق زاح بين عدم 
روغ "صفار ء ونين المت يفاد -العقد بعد عقده ء لان التزوبج للمولى 
أو القاضی إن كانت الولاية إليه له أن زوج أو يدع » ولكن المقد إن 
أبرم لله لا ينقض إلا يموت أو طلاق أو تفريق أمر به الشرع ٠‏ 















ازسالة 1 





ملحمةالطرب والسلام 
ورا تخليلي: لشكرة المرب وعواء ليرا والسملام وأسسر 
للأاستاذ فؤاد عوض واصف 
eee‏ 

يكاد يكون الشعار الغالب فى حياة البدائى الأخلاقية هو أن 
بكو الإنسان سميد الحظ فى المرب يق من استطاع من الأعداء . 
وجح الكشوف هو ذلك الذى يهىء للقبائل البدائية اقتناص 
کب عدد من الأجانب والمودة يجحاجهم » يجممونها فى رز 
حرزلأنها الثروة التىمها يتفاضلون؛ وهى مان الشجاعة والشزف 
الى بها يتقدم البدائى إلى عروسه فى نفر وخياة,0© ... 

فاذا انتقلنا إلى شموب أ كثر حشارة وجدنا أن الوتحسدة 
الاجتاعية تتكبر وتتميز ؛ وكلا قويت الوحدة الإجناعية ازداد 
الشمب استنسكاراً لجرعة القعل ؛ إلا أنبالنظرة إلى الأجنيل تنلل 
عتفظة إآثارها. الؤروثة عن التي 4 ققوانين الك اب ع٠ا‏ 
نور لنا كيف كانت حياة الأجنى رخيصة فى بلاد اليونآن فى 
المسورالأول ء فل يكن له أى خققانونى . وكذلك کان الال فى 
الشعوب الرومائية القديعة ؛ فالكلمة اللاتينية 140015 ومعناها 
عدوكانت تمن الأجنى أيضاً . الأجنى والمدو يدلعلهما بكلمة 
واحدة . والذى يدانا ص ماق تة هن الشعوب - وسن 
شامهها فى درجة الحضارة ‏ إلى الأجنى » تلك السهولة التى 
كانوا يقابلون با حروبهم مع الأجانب . وفى التاريخ الصرى 
القدم لا نشاهد أية صيحة على المروب وأهوالها » وكأغا المرب 
ضرورة مادامهنالك أجنى : وكذلك ال مال عند العبرانيين القدماء 
إذ كانوا يقصورون أن الحياة حق مقصور علهم وعلى نسلهم . 
وعند المرب فى الجاهلية كانت القبائل تتحارب لأتفه الأسباب » 








ومن ذلك ما يروى عن أيامهم » فيوم النباج وتيت مثلاً كان من 
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الوقائم التى أثارها حب النزو س . 

وکل هذا يدلنا على أنه إذا کان نطاق القدر 
ضاق كثيراً عنه فى الشموب البدائية » فقد ظل الأجنى, سور 
إليه بنظرة لا' مختلف عن نظرة الشموب البدائية . 


ا 





ولا دخلت السييجية ق أوربا أشاعت احترام الحياة الإنسانية 
بدرجة لم تمرف فالمصور السابقة . وكان السيحيون فى عسورم 
الأول يرون أن التعل فى جیع ضوزه خطيئة كبزى . وق هذا 
ل ن 9 : هل من المعكن أن يكون لنا 
عن تلق اا وال الي ددم ريخ لتلاميذه أن 
.كل الذي ن يأخنون اليف بالسيك عِلَكون0© .. 
ولان ن كان السيد السيح قد آم بطر أن برد سيفه إلى تمده 


يقاتل أعداء السيح » فإنها كان يمن امسيح 
بوه الحسام حرم على كل جندى فى الستقبل . 
وه امم سدر أمس بأن يحالم كل جددي ترك 
اال لذبن ) وَذلكَ لأن البلا دکانت هددت ر 

- 'المكذا ات أن فسكرة المرب بدأت تمود » وات 
آباء القرن الراب والخامس اليلادى قد أخذوا درون" امتشاق 
الحسام ؛ حتى إذا جاء القديس أوغسطين ذهب إل أببد 
من هذا حين أراد تفسير المهد الجديد تفسيراً لا يتعارض مع 
فكرة المرب » وعنده:أن السيد السيح عند ما أ بطرس بأن 
برد سيفه إلى غمده لم يكن يمنى كل جندى وإنما كان يعنى بطرس , 
بإلذات لأن امتشاقه الحسام لم يكن قانونياً . وينهىأوغسطين من 
هذا بقوله : « إذا كان السلام هو الخير الأسجى وكانت مدينة الله 
قد أقيمت من سلام أزلى فإن المرب فى بعض الأحاين ضرورة 
لذ الملل المتلىء بالخطيئة©؟ » 

جد فى كلام القديس أوغسظين محولا جديداً فى فكرة 


Tertulion 
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(1) كتاب المرب قبل الاسلام : جورجى زيدان ص ۴۴۷ 
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المرب عمل أتباعة على تدعيمه قائلين إنه ليس نمة تعارض بيت 
أن يكون الإنسان مسيحياً وجنديا فى الوقت تفسه . وانتهى 
الاس بأن يتناول الفارش سيفه من القسيس اذى يباركه ويقول 
له تلك المبارة باللانينية : 
Serve Christi, Sismiis, in Nomene iPatris Fiili Ch‏ » 
Spiritus Sancti Amen >‏ أعنى : فى خدمة سيدك إلسيح 
تنناول حسامك أبها المندى بإسم الأب والأن وائروح القدس 
آمين . .وهكذا ‏ أسبح الجندى يمتشق السام بإسم اله والمرب 
أصبحت قشاء من الله ؛ والنصر هبة من فياه . 
وق المسور الوت آنا كانت ارب قضاء من الله.. 
فاللورد پيكون زى أن المرب هى الوسيلة الثلى التى بتجلن بها 
المق وائعا » إذ يحت الله عز جلاله بين الأمراء التنازعين . 
ويقوللاهوق هذا السدد ‏ إن المرب مآ تقرب إلينا صورة 
لله « فليس كراحة البارود عطر يستطيع من بتنسمه أن يتحرف 
الحق السماوى فى صورته المليا ٠‏ » 
.ولكن النزعة السلمية م تعدم إلا تار اور في تلك 
الآونة ؛ فى القررثك الرايع عشر ظهرتم جباعة اللؤلاده 
ااه وها وقالوا إن المرب فى جيلع سورها تتمارض مع 
تعالم الإنجيل . وإن سلاماً غير عادل أ كرم من حرب عادلة . 
ويقول « ارازم » إن المرب ليست وحشية سب بل هى أ كثر 
.من ذلك » لأن الإنسان القائل أ كثر وحشية من الوحش نفسه » 
لأن الطبيعة إذا كانت قد هيأت الوتعوش للحرب فإنها على 
5 المكس لم مبىء الاإنسان للحر. 
أنه تشن السام ضد الطبيعة وضد الله وضد الإنسان..- 
وجاعة الكويكرز ترى أن المرب أا كانت نتمارض مع 
تمالم الكتاب المقدس ؛ وإذا كانت غباية الإنسان هى الخملود 








فإن مستقبل فرد واحد فى الآخرة يفوق كل خير وقتى لاأمة: 


بأسرها 28 

ومن هنا رى أن الناس قد انقسموا أمام فكرة الحرب » 
تی برى أن المرب مآ فہا 
يتحلى الحق الناوى » وفريق يرئ أن الحرب تتعارض مع تمالم 


فى تلك الآونة » إلى فريقين 





من ذهب إلى الحربفليعلمن” 





السيحية » وأن سلاما غير عادل أفضْل من حرب عاذلة ٠‏ 
د و* 

وأما الخال عند الغرب فقد عرفنا أت الإسلام قد أبطل 
الكثير من عاداتهم القدية وجل القتل جرية كبرى . وقد نص 
القرآن السكريم على هذا بقوله : « ولا تقتاوا النفس التى حرم 
الله إلا باحق » . 

ولكن القرآن قد حث:من جهة أخرى على مقائلة الكفرة 
فى ظروف ممينة إذ يحق للعرب أن يمتبروا « الجنة فى ظلال 
النيوف”'42 . وى هذا يقول الله لنبيه : « يا أيها النى حرض 
الؤمنين عل لقتال إن يكن منتك عشرونصا برون يغلبوا ماثيين » 
وات يكن منک ماثة يغلبوا آلف من الذبن كفروا » وعكذا 
يكون الإسلام قد أجاز المرب فى ظروف خاسة . 


eu 





وق القرن السايع عشر ظهرت ف أوربا طائفة الوسوعيين 
Jag Enoyclgpedists‏ رأسهم ديدرو الذى استطاع أن جح 
إليه عدن أشبلا قاأيئة أورب! من أمثال ثولتير وروسو . 
والفلاسفةب في الإنسيكلويديا = واث تبايت آراؤم قد 
انفقو نى معاداتهم للنبادى. السكاثوليسكية” وم تسكن إذ ذإك 
سامية . ولقد قام فلاسفة الانسيكلوبدية بدعوة سامية معتدلة 


تختلف عن دعوة ارازم » ففولتير وإن يكن يمترف بأن المرب 
وأجبة فى بعض الاأوقات إلانأنه ينى عليها شرورها وقول إن 
الذى يحر الناس إايها طم الأأعراء وجشعهم . 

وحن جد أيضا عند فلاسفة الهضة المديئة من أشال 
كانت وبنتام وروسو زعات معادية لاجرب ٠‏ وکن ظهر رد 
فمل هذه التزعاتة » فى زعة قومية زعم أنصارها أن وحدة عالية 
ليست إلإ حلم فظيماً ؛ فليس نة تمان للفضيلة عندم إلا وجود 
القوميات ؛ وهكذا أخذوا ينقخون فى نقير الحرب لأنها مقياس 
الحق ولأنها منبع ترتوى منه الفشيلة فيشتد عودها ويتقوى 
مناعدها . والمرب عند نيتشة قد جلبت للانسانية من الميرات 
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أضعاف ما لبه الحب الإنساى . وهى عنذ راسكين أم الفنون 
وجیم الفضائل الدنية . ولقد أصبحت | 





اة عند هؤلاء حق 


ايقتصبه القوى من الضميف . وإن الصراع من أجل الحياة بين 
الاقوياء والضمفاء سيتمخض عن الإنسان العلل مقوعمباة 
الذى يعلو على أعقاب الضمفاء”© ويقضى على جيلهم : اف 
فلسفة النوسيات ف الواقم هى فلسفة قوة وحرب وسيطرة . 

بوب سقوط تابليون شاع فى العام الرغبة في لام طويل . 
ولكنها كانت فترة قصيرة “تلك التى شاع 'فيها حب السلام 
استيقظت يدها سيحة القوميات وتعطشها إلى المرب 
اا : 

*#** 

عرضنا فيا سبل استقراء عام لفسكرة المرب وجو ما فى 
أحقاب التارخ ٠‏ وإنْ نظرة واحدة إلى ما أمامنا من اليناصر 
ألكافية بأن تخرجنا بحقيقة أشبه بان تتكون بقينية » إن كان 
هنالك ثمة يقن فى مجال العم الحذيث ٠٠‏ 

لقد وجدنا أن فكرة المرب من الى الملقيةإآلتى لم شبك 
على حال واحدة » بل الختلفت وتبدلت باختلا ب الشموب والمسور؛ 
فبينا رى المرب قى مض الا سان يرا أمعى بلوضعانا للفضيلة > 
أواهاى أعايين أخرى قرا متعيراً » أول الميوانات التكسزة 
مها بالإنسان الاأخلاق ٠.٠‏ 

هذا الاخثلاف فى نظرة الإنسان إلى معين المرب تنيجة 
لموامل اجتاعية تشسكل الوجدان الاأخلاق فتارة تغلب عليه 
فكرة المرب فيراها الإنسان خيرا » وتارة تغلب عليه فكرة 
السلام فتبدو المرب للانسان شراً ليس بعدمشر . 

فسكرة المرب إذاً من المانى النسبية » مخضم لموامل اجماعية 
مميئة تتولد منها وتزول بزوالها - 

واتار يدلنا على ألوارن أخرى من القتال غير الحروب 
بصورتبا الالية وذلك مث لالحروب الخاصة 5105م ۲5ع 1es‏ 
والتأ للدم والبارزة بين الأأفراد وغيرها . وقد كانت هذءالا"تواع 
من القتال تتولد حت ظروف اجماعية معينة » وكانت تبدو 
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للضمير الجى فى صورة بطولة وشرف . حتي إذا زات العوامل 
الإجياعية المولدة زالت معها أنواع الققال الختلفة ؛ وأسبحت 
نظرة الناس إلا غير تلك النظرة السايقة ... 

لذلك ليس بصحيح ما بزعمه بمض العلماء من أن الحرب 
ضرورة فى فطرة الانسان:؛ فكا أن خلايا الجسم تتحارب 
فتتولد الحياة الفردية » كذلك بتحارب. الناس فتتولد المياة 
ارب » تتيجة' 
لعوامل اجتاعية خاسة قابلة لن تزول » وعندذ تسبح فكرة 
الحرب من العانى المجهولة » كا أن الكثير من أنواع القتل 
كالبارزة بين الاأفراد أسبحنا مجهله كل الجبل . 

وعند العلامة وسترمارك أن أنصار السلام بزدادون نوما 








الاجناعية . إا الحرب كا أن 





الاستقراء الا 


بعد بوم » وهكذا عندما تتحسر موجة القوبيات - وهى 
المؤانلا. الإجتاعية الولدة الحروب فى عصورنا - ولا يعود 
التائ ينظرون إلى الحرب:والسلامْ بالنظار القوى »“فإن كل 
الدلائل ندل على أن إلصيحة ضد الاستبداد النبمثة من القوميات 
حتخنك 6ک خي كيزها سن سيخات الحرؤب القاسة 
والثأن للم 7+ 

وإن لنا الدليل كل الذليل فى أن العالم يتجه حو وخدة 
عالية ‏ تتلاشى عندها الدوافع القومية وتختى ممالا » وذلك فى 
روح الذاهب السياسية للذول النتميرة فى هذه الحرب ٠‏ 
فالديوقراطية تنمت بأنها مبدأ يملوعلى الثومية 8p e-۸41 0٩41‏ 
وكذلك الاشتراءكية الحديثة فى روسيا ( البلشفية ) ليست 
ميدأ قومياً » وإنما هى تر فى النهاية إلى وحدة عالية شأنها فى 
ذلك شأرت الديموقراطية . فى حين أننا نرى الفاشيستية 
والاشتراكية القومية ( النازية ) تنظران إلى وحدة غالية كحم 
فظيع » نرى أن الديموقراطية والبلشفية تتجبان فى .جوهرها 
إلى وحدة عالية يسودها الوثام والسلام ٠٠٠‏ 

إن ملحمة الحرب ملحمة طويلة وحافلة ؛ وللكن 4سا 
- ككل قصة فى الحياة ‏ نهاية وخائمة 5 

فوا عض واصف 
ليسائسيه فى الفلسفة 








vé‏ ازا 








رای رید في 
جد الراوية 
اللاستاذ اليد يعقوب بكر 


eee 


ا ترم اح 

لعل أثم ما أقصد إليه فى هذا البحث هو محيص رواية حماد 
( أعنى روابته للشعر ) ؛ فقد | كثزت كتب الطبقات من ذ كر 
أخباره.والأحداث الى تقلبت عليه » ولكنها لم نعرض لروايته 
کا برض الملساء لمواضيع يتم » ول تمحصها کا يجب أن 
عحض الأشياء ؛ وکل ما قعلته آنا اتهمته بالوشع والاتتحال 
وذ كرت من أخبار انتحاله الثىء الكثير . 

أقول : لمل أثم ما أقصد إليه فى هذا البحثموعحيص رواية 
اد . ولكننى قبل أن أعص هذه الروائة 6ل صلأن أعترضق 
الحياة هذا الراوية قعص زهو لاراويةعذا النمر فلمل اكتنا الحا 
والروايةفعصره يأخذبيدناعند عحيص رؤاتته |٤‏ ولفلهكشتت لبا 
منها جوانب ما كنا لنفطن. لما لولاه ؛ ولمله يكشف لنا عن 
الدوائى التى حدت به إلى أن بضع إن کان قد وضع حقا “أو 
الدواعن التى جعلت الرواة يتحاملون عليه إن كان هو سن 
الوضع زاء 

هذا منهج من البحث لا أشك فخ أنه سيصل فى إلى النتيجة 
الحق . ذلك لاله منبج ثم على أساس ميح ؟ فهو بربط بين 
جاد راوية وينه إنسانا فى ذانه وإنسانا فى يتمع » وهو يربط 
بين روايته وخرى الروابة فعصره . والدراسات الأدبية لابجكن 





أن تؤدى إلى الحقيقة مالم تربط بين م نتدرسه ويين نفسه وييثته . 
۲ س میاق مار 





يقول ابن قتيبة22 فى كتاب المارف ( ص ۱۸۳ ) : هو 
جاد بن هرمز ؛ وكان هرمز من سی مكنف بن زيد الخيل » 
وكان ديلمينا يكنى أي لى . ويقول فى كتاب الشمر والشعراء 


(1) توف سية ۲۲٩‏ أو ۲۷۵ أو ۲۷١‏ ۾ 





( ص 6e ١¥‏ 22 .1 :30 ) : وجاد الراوية مول مكنف 

وف الأغالى22 ( جه ص 54( نط بولاق ) أن الأصمى سأل 
مادا : تمن آم ؟ فقال حاد : كان أبى من سی سامان بن ربيعة » 
فطرحتنا سلبان لبن يبان ء فولاؤن لهم ٠‏ . 

ويقول ابن النديم”” فى الفبرست (ص ٩۱‏ ط فاوجل ) إنه : 
أبو القاسم حماد بن سابور”؟ بن البارك بن عبيد ؛ وكان سابور 
یکتی أب ليلى » من سی الديل » سباء ابن عروة بن زيد لمیر 
ووهبه لأبنته ليل يخدمها بين سنة م ثم ماقت “فبيع بای 
درم » فاشتراه عاص بن مطر الشببانی وأعتقه . 

وقول اقوت ت نی سجر الأداء (ج ج ٤‏ ص۱۳۷ طم جليوث) 
إنه اد بن ميسرة بن المبارك بن عبيد الديمى ؛ مولى بنى بكر بن 
وال » وقيل مولى مكنف بن زيد اميل التكوى المروف بالراوية 

ويقول ابن خلكان”” فى وفيات الأعيان أ( ص ۲٢۰١‏ عل 
ِب )"إن أب القاسم ججاد بن ألى ليل سابور؛ وقيل ميسرة 
ابن البارك بن عبيد الديلى الكو . 

غاا بق هذوالإروايات انجس أن حادا ديلى الأسل ؛ وأند 
من_الوالنا: وإن»كات كد اختلف ني ولاله : لمن .على أن هذا 
اخثلاف في الفلاهي] 1ا قنحن إذا أخذنا برواية ابن النديم استبان 
لنا أن ولاء اد كان لابن زيد المیل ( ابن عروۃ کار قول ابن 
النديم » أو مكنف کا يقول اب 
مطر الشيبانى . وشيبان بن ثملبة ٤‏ وثعلبة بن عكابة بن صمب 
بن على بن بكر . وعكذا نفهم تردد ولاء ححاد بين ابن زيد الميل 
وينى شيبان وبى بكر بن واثل . ولكننا لا جد بعد هذا تفسيرا 
لما يقوله حماد من أن أباه كان من سى سلمان بن ربيعة » فنحن 





وياقوت » ثم كان لماص بن 


لا نعرف من ثم بنو سامان هؤلاء . 

والديل - كم يقول هيار عونا فى كتابه : 
Littérature Arabe‏ )8۸4( م ذلك الجنس المائل الذى 
کان بحتقر المرب ؛ والذ ی کان يسك جبال' جيلان الوعرة 

)١(‏ نوف أبو الف رج سنة 505 م 

(؟) توق سنة ۳۸ م 

Shahpur فالفارسية‎ (r) 

)4( کان زعما لطيء 

(0) توفي سنة 555 ه 

(5) تون سنة ٩۸3‏ د 














اساك 





م انغلا غير عاض السلطنة ما ؛ والذى استولي على بشداد اسم بنى 
بويه » كرد الملافة من سلطدتها الزمنية » وأ ببق لما إلا سلطة 
روحية مضا . وكان لين حاد بم عن أصله الأيجنى . 
وظاهى من هذه الروايات أيضا أن هناك خلاف حول اسم 
أبى اد . فابن قتيبة يقول إنه هرمز» وهو فى هذا يوافق 
الجاحفل”!؟ فيا يحكيه عنه السيوطى فى الزهر ( ج۳ س3 ) 
وان النديم يقول إنه سابور ؛ ويتابمه فى هذا هيار ( .مه ) » 
وشار يال المبة Cres‏ فى أكتابه + iranslatîon‏ 
Arabian Poetry‏ أمواعوة أو( القدمة : ادش ص ۴۹ ) وف 
مقدمتة لترجة الفضليات ( هامش س ٠١‏ ) : وياقوث يقول إنه 
ميسرة” ؛ وهو فى هذا بوافق اشيم بن عدى فيا محكيه عنه 
أبو الفرج فى الآغانی ( جه م 154) والبندادى فى خزانة 
الأدب ( + ١55. ٤‏ ط ولاق ) . 
وقد ولد حماد بالكوفة . واختلف فى تاريخ ميلادة ؛ هبق 
عه ابن النديم (سكة) سئة ١۷ه‏ ©» وينقل عنه فى دآ 
بروكلات فى (FO J+) Goch: ol. a, Litt : ala‏ 
وهو عنند ياقوت (س +14 ) بسن 0 ه وينه )اها أن 
خلكان ( س.اية؟ ) كذلك اختلف فى تاراح لاما بو فق 
ابن النديم ( ص ٩۱‏ ) سنة 165 مء وهو عند ياقوت [[س *18) 
وابن خلكان ( ب 541 )سنة ٠66‏ ه. 
وجاد من ]ضر ى الدولتين الأموية والمباسية . قنشارازليال 
يقول فى كتابه الأول : ( القدمة »هام ص ۳۹) : « علا 
ذكر جا الراوية بن سابورالفارسى الأسل وجامع العلقات وء مظم 
شمر اسرىء القيس فى دولة بنى أمية خاصة » منذعبد ريد الان 
( يمنى يزيد بن عبد الاك ) )1١9-11(‏ حتى سقوطها نة 
۲ » وبمد ذلك عاش فى عصرى النصور وال حى » . 
الذى: يؤخذ :من قول هذا الستشرق أن هادا م 
بدرگ عصرا بعد عصر البدى ؛ وهو فى هذا يتابع ما يرويه ابن 
خلكان إذ يقول ( ص ۲۶۱ ) : « وقيل إنه 











() توق 3 
»( يبدو لنشارازليال فمقدمته لترجة للقضليات ( هاش ١‏ ) 


أن ميسرة س وهو إسم عربى بب قد أطاق على أبى عاد هرمز أو 
اق ؤلانه< 
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البدى » . على أننا جد فى الأقالى ( ج ٣ص ۸٠‏ ) هذه ازو ية : 
« ذكر أو أبوب الدنى أن مادأ الراوية حدنه ء قال :رک یت 
عبد الرحيم الدفاف أيام هرون الرشيد بالرقة ٠٠‏ » »> وهى رو_اية 
صر محة الإشارة إلى أن حمادا أدرك عصر الرشيد ؛ ولككتنا 
لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن نرجحها على شائر الروايات 
1 يحياة جاد قبلعصر الميدى.؛ أوعنهذا المصرء بل خحا 
لا نظن ادا قد أدرك عصر الهدى كا تقول الرواية التى أشااح 
إلها إنخلكان . خاد قد توقی سنة 193 هك يقول ابن الندم > 
أو سنة ٠١١‏ هكا يقول ياقوت وابن خلكان ؛ ينا أن البدى 
تولى الخلافة سنة ٠0۸‏ ه . والروأية التى يشير إلبها إن خلكان 
غير صريحة النسبة » وهى لا يذ كر اريخا معينا . وقد رج 
تشازاز ليال عما قاله فى كتابه الأول ( للقدمة » هامش ص يم) 
من أن مادا توف سنة ٠١١‏ هء وجمل يشلك فى أن حادا أذرك 
عصيناللإدئ» وهذا فى مقدمته لترجة الفضليات (-8م١1)‏ 
واتلاو لنا آنه نى الكتاب الأول قد أخذ جفهوم الرواية الى 
بيشبرإنها ان‌خلچکان پر فافترض سنة ٠١١‏ ه تارا 
4 بسا الد اليلافة'. وهذا افراض عن + لأن 
اجج المرية ل نکی هذا إلتارځ 

0 ابن النطاح a‏ لفن او الأدب 
10 ): د كان ماد الراوية فى أول أعء يتشطر ويصحن 
الشاليكواللسوص»؛ فنقب ليل تل رجل فاخ ماله وكان فيه جز. 
من شمر الأنصار » فقرأه اد فاستتحلاء ٠‏ وتحفظه » ثم طلب 
الأب والشمر وأيام الناس ولفات المرب بعد ذلك » وترك 
ما كان عليه فبلغ فى فى العم ما بلغ » . وهذه الرواية إن صمت 
تدلنا على طور من أطؤاررحياة حاد » لا بد أنه خلف فى نفشه 
رز ولات أله كرك ماج تكفا قاط + 

وکان خلفاء بنى “أمية يقدمون ادا ويؤثرونه » وكثيرا 
ما انوا يمسن يستحضرونه لينشدم وليسألوه ؛ كان ينداعيهم 
فيجزلون صلته - منقطما إلى يزيد بن عبد الك 
فى خلاقته» فأسخط هذا هشاما أخا الخليفة وولى عبده ؛ فلا 
تولى هذا الخلافة خا حاد على نفسه » فلزم بيته ستة لا يبرحه ٤‏ 
.ولكن هشاما ل يلبث أن استدماه إلى دمشق ليسأله عن بيت من 
الشمر : من قال ؟ فلا أجابه وأنشده أجازة وأحسن صلته . وهده 
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القسة مذ کورة فى مم الراجع انتى بين يا ؛ وهىمذ كورة على 
سبيل الال نی الأغانى (جهط 137-157 )»وقداستغرقذ كرها "جل 
ما كتبه صاحب نزهة الألباءتعن حادص 4= )٠٠‏ ؛ وذ كرها 
السيوطى: فى تحفة الجالن وتزهة الجالين ( م ١-58.‏ ط مطر 
السمادة ) . ولكن الأستاذ أرندنك عامهومعءق »> كاتب مادة 
حاد الراوية فى الوسوعة الإسلامية ؛ بشك فى عة هذه القصة 
فهو برى آنها لا کن أن تقع فى مثل هذا التارع » وآن سجاتها 
نشبه سمات قضة تروى'عن الرليد الثانى ( يعنى الوليد بن (i‏ 
الذى كان خاسة يستمع إلى حاد كثيرا . ويشك أو الفرج 
( جه م ۱١۷‏ ) فى سعة جائ من هذه القصة » وهو أص هشام 
الجاريتين الذكورتين فى القصة بستى حاد الجر ؟ لأن هشاما 
س کا يقول أبو الفرج = لم يكن يشرب ولا يست أحد” 
بحضرته 'مسكرا » وكان يسكر ذلك ويميبه ويماقب عليه . ۴ 
أن إن خلكان يشك فى جانب آخرمن القصة » وهو أ تام 
يوسن بن عفر الثقق باستدعاء حاد ؛ فهو بقول ( ب 541 ) ؟ 
« وما يمكن أن تسكون هذه الواقئة مع بوسنم بن عمر الق 
لأنه یکن زاليا بالمراق فى التاریخ لذ كيار بل "کان رھ 
خالد بن عبد الله القسرئ » . وق اعتراض أن خلال قت 
لاشطر الأول من اعتراض أرندنك . 7 7 

ويبدو لنا أن قصة حاد مع الوليد بن يزيد التى يشير إليها 
أرندنك فى الشطر الثانى من .اعتراضه ھی التی رواها أبو الفرج 
فى الأغانى ( ج۹ س ۱۲۸) حيث قال : « -.. قال ( أى حاد) : 
دخلت بوما على الوليد » وكان آخر و4 لقيته فيه » فاستنشذاق » 
فأنشدته كل ضرب من شمر الجاهلية والإسلام » فا هش لثىء 
منه » حى أخذت ف السخف فأنشدته لماد بن ذى كتانة 
نذا“ فشحك حتى استاق » وطرب ودءابالشراب » فشرب » 
وجل يستميدى الأبيات 6 فأعيدها » حى سكر ء وأضلى حار 
فملات أن أمره قد أدبر . ثم دخلت على أبى مسل » فاستنشدنى » 
فأنشدته قول الأخوة : 

لنا معاشر لم يتبوا قوم 

فلما بلغت إلى قوله : 

دى الأمور' بأهل الرشد ما صلحت 
وات تولّت فبالأشرار تتقساد 





الالال 





قال : أنا ذلك الذى تنقاد به الناس ٠‏ فأبقنت حينئذ أن 
أحره مقبل © . 

على أن هذه القصة غير ميحة فيا ببدو لنا . قإن أا ملم 
المراسانى لم يبرز إلى اليدان السياسى إلا سنة ٠۴۹‏ ه » أى بعد 
- اة الوليد بن يزيد بثلات سنين .' وأغلب الفان أنها من وضع 
دنه الاين وسترها تشهيراًبالوليد وإظهاراً لا كانت عليه 
دولة له بى أمية من اتحلال وما كانت عليه الدعوة المباسية من 
فتوة . وهكذا يسقط الشطر الثانى من اعتراض.أرندنك . 

ومبما يكن من شیء » فقد كان حماد ذا. حظوة لدی يزيد 
ابن عبد اللك.» ثم لدی الوليد بن يزيد من بده . وتفسير هذه 
يسير . فق د كارن المليفتان يحبان اللهو والمجون ؛ وكانا 
يحدان فى حاد ما يوانم ذينك اللهو والجون مرت شمر سافر 
مهن اض 

كل أنه لم يكن ذا حظوة لدى المباسيين . بظهر هذا ما برويه 
ألو الشرج (ج؟1 ت ؟١٠)‏ إذ يقول : « ٠۰‏ کان مطيع بن إياس 
قتاع إلى جيةر بن/إلنسور ؛. فطالث سعبته,له من غير فائدة » 
فاجتیع بوسآآمطي اوتام تجرد ويح بن زياد » فتذا كروا أيام بی 
أمينة وسسها وتضغرتما وكثرة ما أفادوا فها وحن ملكيم 
وطيب دارم بالثام وما م فيه ببنداد من القخط فى أيام النصور 
وشدة الجر وخشونة البيش. وشكوا الفقر فأ كثروا . © ؛ 
وما برويه أبو الفرج ( جه ب ۱۹۹ - 17١‏ ) والبتدادى 
(ى ۱۳۰ - ۱۳١‏ ) من أن جمفر بن أبى جعفر النصور اعروق 
إن السكرية كان يستتخف مطليع بن لاس وجه » وكان منقطماً 
إليه » وله منه مازلة حشئة » فذكر مطيع جاداً “وكان صديقه 
وكان مطرحا يحفواً فى أيامهم ‏ ققال له : اثننا به لثرأه » فأتى مطييع 
حاداً فأعلمه نذلك وأمره بالصير إليه ومعه » فقال له جماد : دعن 
فإن دولی كانت مع بن | ة وما مع هؤلاء خير» فا مطليع 
إلا الذهاب به ء فلا أتيا جمذر استنشد هذا جاداً فأنشده قصيدة 
جربو التى مطلمها : , 
بان الخليطً برامتين فودعوا 

فا وسل إلى قو لعجرير : 
وتقول وزعقد دييتعلالمسا هلا هزئت بشيرنا'يا بوخ 

أبدى جمفر نفوره من لقظ بوزع » وأ 














أو كلا:اعتزموا لبن زع 











ارنسالة 
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وَجْر رجله . ويقول أرندنك إنه «كان أحد الشعراء الذين خرجوا 
عن إبنداد فى عهد انور فى طلب المعاش فذهب إلى الكو ةة ؛ 
ولكن "يقال إن النصور استدعاه ثانية إلى بنداد من البصرة © . 

ومن اليسير علينا أت نفسر إعراض المباسيين عن ماد 
ورفاقه . فقدكان المباسيون فى أول آعم بأخذون الحياة مأخذ 
الجد ١‏ ويصطنمون الضرامة والقسوة » ويتملون على تدع ملكهم 
الوليد . وماكان لكل هؤلاء أن يقباو! على ماد ورفاقه » وأآن 
يسوغوا لومم وبجونهم . هذا إلى أن حاداً.ورفاقة كانوا من 
القرين إل بنى أمية » وما كان للعباشيين أن يقربوا من كان هؤام 
م أعدائهم 7 

وقد اشتهر جاد نجوه واستهتارء وفسقه وسكرة .' وتجيد 
فى الأغائى ( + ه م ۱۹۹) قمبة من قصص استبتاره » کا تخد 
صورة من صور فسقه فى (ص ۱۷۰) + 

ويقول ابن قتببة الشمر والشمراء(ى؟ ٠‏ الكتبةالتجارية)ة 
« وكان بالكوفة ثلانة يقال لمم الجادون:+-جسام عجر » ب وحلد 
الزاؤية » وحاد بن الزيرقانالتحوى ؛ وكأنوا بتماشر ورواو تنا دون 
0 وكان حاجن ال إاقان عقب عل 






ماد الراوية فى شىء فقال : 
نم الفتى لو کان يعرف قدره ‏ ويقيم' وقت لاه جام 
هدلت مشافرة الدنان” فأنفه مثل القندوم ينما الحداد 
وابيض" مر + "شرب الفامة جيه . 
فياه بوم امساب سواد» 
على أن نسبة هذه الأبيات إلى تماد بن الزرقان فى هجاء 
حاد الراوية يحوطها الشاك ؛ فأبو الفرج ( جه ص 17١‏ ) ينسيها 
وثلالة أبيات أخري بمدها إلى أبى الثول الطهوى فى هجاء حاد » 
والبندادى (ص 187 ) ينسسها = منكّرة قليلا = إلى أبى الغول 
الطهوى أيضآ ». وابن خلكان ( ج١1‏ م ۲۹۰ ط مصر ) ينب 
49 يرتم اشطفافى حنا يق الكفان رس 6 ساقةغ., 
(؟) تج هنا الشطر من الرواية فى ياقوت فى ترجة جاد جرد 
( ۱۰-ص ۲٠۰‏ طالأمون ) » وق الأفاق ( جم ١55‏ وج۴٠‏ 
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البيتين الأول والأخير منها إلى بشار فى هجاء ماد جرد وكانا 
يتهاجيان » والرتضى فى أماليه (م ٩۲‏ ط صبیح) ی ذکر رواية 
تؤخ منها أن أ الفول الهشلى قال هذه الأبيات - مع اختلاف 
فى صدر البيت الثانى - وییتا رابما فى هجاء جاد تجرد . 
ولا توق حاد رثاء تخد بن گناس بقوله : 
اتات من أونك:الفزار“فا. “لنت سی ا بلك ان 
لوكان "ينجى من الردى حذرة ناك مما أصابك ال ذر 
بعك الله من أغر ا أ 
فهكذا يفسد الزمان ويفنى اام اسه وندزن ,الا 
وهذه الأبيات يذكرها ان النديم (س 5+) ؛ ويذ کر اقوت 
( + + م +164 طم رجليوث ) وان خلكان (س 88" طباريس) 
الأبيات الثلاثة الأخيزة منها مشكرة بض التفيين.» 
البر فوب بكر 


القائم ما فى صفاته كدر 


جج ) 





)١(‏ عام وشاع ر کون » جم أشعار قبيلنه أسد » وامتدت عياته 


أن متك ٣را‏ الى قار ١‏ ؟ه.. 


و الكتاب 4 
#جلة عهرية 


لمرّواب والعلوم والشورہ 





شزرا فرع الكناب الع ربى 
وسارة اللريظة الفكر بار 
يضدز الفند الأول فى اول توقير ٠١٤١‏ 
عن دار المعارف للطباءة والنشر بمصر 


رئيسى مرها اراز عارل الغضبانه 











مولا الرس اة 








سول تهت ا 
بيان حقيقة وإيضاح شبهة 


لاشبخ عبد الله بن على الموسوى 
es‏ 

قرات فى الرسالة الباركة عدد ( ٠۴۳‏ ) ما حرره الدكتور 
جواد على بمنوان (الفلسفة الإسلامية التأخرة) فرأيته » وفقه الله 
وسدده ؛ قد خالف الحقيقة فما نسبه إلىالشيخية وريا ا لمرحوم 
الشيخ أحدن زين الدين الأحسالى ؛ فتمجبت غاية المجب وقلت 
با سبحان اله ؛ إبٺ مل الدكتور جواد على العروف بالتتبع 
والسدق والأمان كيف يكتب خلاف الحقيقة ويسيء إلى القارخ 
ورشوه سمعته حتى آنی ظننت آنه » سلله الله » لم يطلع على "كتب 
الشيخ أحد بن زين الدبن ولا على كتب واحد من تلاميذه 
وأتباعه وماكتبه قد أستقاه من .عيون غير سافية . وها إنى أبين 
ماجاء فیا كتبه صواب) وخطأ . 

أما قوله : إن الشيخية م النسوبوت إلى الشيخ. اعد بن 
زين الدين الأحسالى فهو حق » لأن الشيخية ثم “الذي يقلدون 
الشيخ أمد ويأخذون فروع دينهم عنه کا مى سيرة الشيعة 
الى عشرية إلى نومنا هذا . وأما قوله : إن الشيخ أحبد تأر 
بآراء اللاصدرا كثيراً فشر ح بعض كتبه مثل كتاب المرشية 
والشاع» وهو عيال غلى اللاصدرا فهو غالف للحقيقة » لأن 
اللاصدرا يقول بوحدة الوجود كحي لذبن بن عرنى » والشيخ 
أحد عقيديّه التوحيد الحالص » وقد رد على اللاصدرا فى شرحه 
كتابيه : المرشية والشاعى » لا أيده + والشرحان مطبوعان 
وبإمكان كل منصف طالب الحقيقة النظر فهما ليعرف حقيقة 
الأمس ؛ کا أن الشيخ أعد ى كتابه شرح اريارة زیت رل 
محبى الدين وعقيدنه فى وحدة الوجود » جد ذلك فى (صحيفة ؟5) 
من كتاب شرح الزيارة طبع سلبان خاثان . فالقول بأنه عييال 
على اللاضدرا بعيد عن الإنصاف جداً . 

قوله : وبالنظر إلى ما كان يظهره من غا قى بمض الآراء 
نقر التاس منه فالقس الشييخ أجد خامياً له ومميناً » وكان ذلك 





الحاى هو الأمير مد على بن فتح على شاه إلى آخر مبارته 

( اعم ) أن الشيخ آحد لاغلوفى آرائه » وكانت آرَاؤه مستقاة 
من كتاب الله سبحانه وسنة بيه وأحاديث آل البيت الإثنى 
عشر » وتلك الصادر لا غلو فبا . 

نم إن الشيخ أحد لا كانت له درجة رفيمة فى العم كان ورعا 
تقي زاهداً عابداً لا مة له سوى إرشاد التاس, وصلاحهم صارت 
له لدئ اللوك والأعراء منزلة لا بأس بها ؛ قأحب السلطان فح 
على شاه إقامته فى طهران لما زارها والح عليه فامتنع الشيخ أجد 
عليه امتناعا شديداً ورجع إلى بزد بعد أن زار خراسان » ثم بمد 
ذلك عزم السفر إلى زيارة أعة العراق » ولا وصل إلى أصفهان 
أوفد الأمير تمد على جاعة إلى أصفهان يستقبلونه وكن إذ ذاك فى 
كرمانشاء والب ؛ ولاقارب الشیخ كرمانشاه خر جالأميروحاشيته 
وجني ورءاياه لاستقباله وقد طلب من الشيخ الإقامة فى كرمانشاء 
فوعدةالالآقامة بعد رجوعة من المراق » وبمد أن دجم أقام فى 
كرمانشاء يدرس العلوم الديئية وبوضح الشريمة الحمدية . 

هذه قيسة الأمثر جمد على ميرزا ومن أراد الاطلاع علا أو 
عل غبرهاً فعليه بكتاب هداية الطالبين الطبوع فى إبران . 

قوله : بروى عن الشيخية أن الإمام تجى للسيد كاظم الرشتى 
فى ليلة من الليالى وكان عمره إذ ذاك إثنى عشر عام وأشار عليه" 
بوجزب الذهاب إلى مدينة بزد والالتحاق بحاشية الشيخ أحد > 
ما. أدرى قن أبن أخذ دكتورنا هذه الرواية وعلى من اعتمد 
فى نقلها ومىكانت الشيخية تعتمد على أمثالهذة امزخرفات وإن 
كان ما برويه الدكتور جواد على حقا فلي نكر الكثاب الذى 
فيه هذه الرواية . 

قوله : ولا غادر الأحسالى إيران ثم ترك المتبات القدسة فى 
العراق لأداء فريضة المج تونق فى الحجاز ودفن فى الدينة فى 
جوار قبور الأعة بالبقيع سنة ٠١١۴‏ » الصحيح أنه توق سنة 
4 لاسنة ٠۴١۳‏ للهجرة . 

قوله : وأصبح السي دكاظم الرشتى خليقة الأحسائىي والنایب 
متايه . نعم إن الشيخية لا:فقدوا الشيخ أجد وراوا السيدكاظم 
الرشتى عالاً فاضلا ورعا تقياً صادقا أميئا قلدوه وأخذوا الأحكام 
الفرعية عنةء»حتىأن الشيخ أعد الأحسانى خف ولدين وها : 





الزرسالة 





الشيخ ممد تق والشييخ على وقد كان عالين فاضلين إلا أنهما رجرهما 
الله لا لم تكن درجتهما العلمية فى نظر الشيخية كدرجة السيد 
کاظم الرشتى قلدوه وأعرضوا عن تقليدها » وكذلك لما توق 
الرحوم السيدكاظم الرشى.خلف ولده الرحوم السيد أحد وكان 
يفا عال فاضلا وله من الال ما لابأس به » إلا أن درجته العلمية 
لا تكن موازية لدرجة الرحوم الحاج تمد كريم خان قلدوا 
الحاج تمد كرجم خان » وذلك دليل ندیم وعدم تارم بإلاديات 
وغيرها وذلك لا عيب علبهم فيه . 

قوله : إلى أن توق الرشى عرض.أسابه يبقداد دون أن 
يتمكن من النص على تميين شخص يكون خليفته من بعده وزعم 
الشيخية الدينى الطاع بالنص والتعيين . 

يا سبحان الله ما أعظمها من فرية ما أدرى من أبن اقترف 
الدكتور هذه النهمة الى انهم بها الشيخية » ومى كانت 
الشيخية تمتقد بأن زعيمها الدينى لا بد وأن يكون متسوم ليه 
من سابقه ؛ ونی أ ی کتاب من "كتمهم ناعتقدول ذلشيء ولذِك 
فليحسن الدكتور إلى التارخ وليوققنا لبه من كش الشيحية 
أنفسهم لا من أقوال الفترين: نكن لسعادته شا كرين , 

نمم عقيدة الشيخية فى التقليد هى عقيدة الْجنهدين من الشيعة 
الإنوتعشرية فتكل من رأوه فقم) غالا عاملا تقيا قينا قلدوه 
وأخذوا أحكام ديهم عنه » وذلك.ما نص عليه الإمام جمفر من 
آل البيت بقوله : أما من كان من الفقهاء صائتاً لنفسه حافظا 
الدينه عخالقأمواه. مطيا لأمس مولاء فللموام أن يقلدوه » ولا أمنع 
أمهم يختارون تقليد الع . 37 

قوله : فانصرفت جاعة مهم إى.اليرزا على مد الشيرازى 
إلى أن.قال والبابية عيال على الشيخية فى آرائها وأفكارها المنالية 
ولا سا فى نظرتها إلى الإمام المبدى وعلاقة الإمامة بالإنسان ؟ 
أظن أت الدكتور لم بطل على كتب البابية وآرائها كا أنه 
م يطلع على كتب الشيخية وعقائدها » ولو اطلغ على الكتبين 
والمقيدتين لا افترى على الشيخية ولا ألحقالبابية بالشيخية » فإن 
ميرزا على مد الشيرازى ادعئ البابية للامام عة » وادعى أنه 
الهدى الذى يخرج نالسيف تارة » وعرة ادمى أنه يوحى إليه وقد 
أنزل علية ْم هكتا ب كالقرآن نمو :الله ».وتارة اذعى الألوهية » 
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ولولا الإطالة لسطرت من مزخرفانه الى أنزلت عليه فى قرا نه 
بزعمه الذىسماه ال کر والبيان ما مبتدى به الطالبون » وأن ميرزا 
على مد أنسكر شريمة سيد المرسلين وأسقط عن أتباعه الصلاة 
والصيام والحج والزكاة كا فى قزآنه المزخرف وغيره من رسائله ؛ 
وأول من زيف مزخرفاته ورد عليه وكفره مها هو زعم الشيخية 
وعالها الرحوم الحاج حمد كريم خان » وقد كتب ذلك رشائل 
عربية وفارسية » وقدكان اليرزا على جمد فى قرآ نه الزخرف 
يحرم على آنباعه النظر فى كبتب الشيخ أجمد والسيد كاظم وينهاهم 
عن مطالمتها » منها قوله فى أول سورة من مزخرفه : « من اليوم 
الذى قری' علي ر کتاب دگ کتاب البیاٹ حرمنا عل 
يا حروف كلة البيان ومظاهر النقطة السابرة فى هويات الظهور 
إلى تقسير لزيارة وشرح المطبة وكل ما كتب الأحد بيمينه 
والكا بيمناء كا حرمنا على الذين من قبلتك النظر إلى عورات 
باتكك وأن هذا من فضلنا عليكم وعلى الناس لملهم يحذرون » 

فهل:يانرى من بالإنصاف لتدين يدعى الإإنصاف أن يهم. 
الشيخلة يتككرة الإأبية وحمل البابية عيالا علييع .» وما أدرى 
ما يجيب إذا سأله الل سبحانه يوم فصل القضاء عن ذلك فليستعد 
للجواب . وأما قوله : ولا سيا فى نظرمها: إلى الإمام المهدى » 
ذاعم أن الشيخية الا عقيدة لهم فى المهدى كمقيدة البابية » بل 
عقيدتهم فى الأئمة الإثى, عشر عقيدة الشسسيعة الإثى .عش 
وثم : على بن أ طالب وولداء الحسين والحسين وعلى ب نالحسين 
ومد بن على الباقر وتجمفر بن خمد السادق وموسى بن جعفر 
الكاظم وعلى بن مونى الرضا ومد بن على الجواد وعلى بن عد 
الحادى والحسن بن على المسكرى ومد بن الحسن المهدى فلا 
ينيرون ولا يبدلون ؛ فالشيخية إن اعتقدوا أمهم باد عليهم 
قيكونون لاله عشرأو ينقص مهم فيكونون أحد عشر ».وكذلك 
إن اعتقدوا بأن الهدى ليس تو مد بن امسن وإعا هو نوعى 
قمليهم لمنة الله والملائكة والناس أجمين . 

وإن افترى علي أحد,بذلك فلمنالله من افترى » وقدجاءت 
الرواية عنالرسول (صن) منطريق الشيعة وطريق إخواننا السلية 
بعددهم وأسعائهم وأساء كيم في ماثة وخسة وستين حديثاً وقد 
رواها التوبلى فىكتايه ( غاية الرام ) » إن کات ما .يقوله 




















14۰ الرساالة 





ا كتورحتا فليوقفنا عليه من كتب الشيخية لام ن كتب عيرم 
فان الرء يؤخذ بعنطقه . 
قله : ومن أقوالالإعسائى فى الحشر والماد إن هذا البق 
الحسوس الركب من المناصر الأربعة يفنى ويزول ولا يعود - 
الشيخية يمتقدون بالعاد الجسمانى وأن الجسم الذى عمل فى الذنيا 
خيراً أو شراً هو الذئ<ينوة فى الآخرة ؛ إلا أن السألة مسألة 
علمية وقد شرحها مشايخنا ولا سما الرحوم الحاج. زين المابدين 
خان الكرمانى فى كتابه اح الاشتباه وهو موجود وه وع 
فى المراق وران . 

قوله : وقد أنكر سراج الى بالبدن 'المنصرى البشرى ٠‏ 
الشيخية يعتقدون بممراج انى (ص) بروحه وجسمه کا أونحه 
ساحب إيضاح الاشتباه النى أشرت إليه , 1 

قوله ؛ وينسب إليه الناو فى الأمة حى أنه أشركهم تمع اله 
ف الملق وفى القدرة وفى مسائل أخرى هى من سنات الألوهية 
والروبية » هذه فرية أخرى ٠‏ 

قال الشيخ امد فى ڪتابه حياة التقس الى ستفه فى 
المقائد صحيفة (4) اعم أنه واحد فى أربعة الراب لاشريكا له فا 
( الأول ) لاشريك له فى ذاته . قالالله سبحانه وتملك لاتتخذوا 
لمن اثنين إنما هو إله واحد ( والثانية ) لاشريك له فى صفاتة 
قال الله مال : ( ليسكثله شىء وهو السميع البصير) - 
(ؤالثالثة) لاشزيك له فى صنعه؛ هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق 
الذين من دوثه ( والرابعة ) لاشريك هق عبادته فن کان برجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا بشرك بعبادة ربه أحداً . هذا 
مذهبه وهذه عقيدته ولا يضره كفر من كفره إن صح ما قاله 
الذكتور فان من كفر منلاً فقد كفر . ( قوله) أما 
الذهب الشيخى فلم يظمر فى وستله زعم قوى بعد وفاة خليفة 
الإحسائى يستطيع الاستمرار على دعاية ذلك إِلذَهبٍ على الرغم من. 
الجبود التى بذلها بمض علءائهم من أمثال الحاج جمد خليل خان 
الكرمانى واللا" مد الماقاتى . 
٠‏ بينت.فيا سبق أن الشيخية لا مذهب ل غير مذهب الشيعة 
الات عشرية » ومن تسب لحم غير ذلك فقد بيهم وافترىعلهم 


وظلمهم وسيعم الذين ظلوا أى متقلب ينقلبون . 

وأما علماؤها ققد ملاأوا الأصقاع والبقاع بتصانيقهم ومؤلفاتهم 
فى أغلب العلوم والفنون حتى أنها من زمانالشييخ أجذ الأحساى 
إلى الآن تزيد على ألف مصنف ومؤلف . ( قوله ) ومع ذلك 
فلا زالت هنالك جاعة صغيرة مشتتة بين المراق وإيران وسواحل 
الخليج تنتمى إل مذهب الأحسائى ولكنها لا تتظاهر بذلا 
ولا تجهريه 5 

هذه النبذة الأخيرة الى سجلها الدكتور يقصد بها الازراء 
على الشبيخية والطين عليهم فى أنهم جاعة سفيرة فأراد أن يطمن 
علهم بقلهم مع أن الناط هو الحق فلا يجدى 'الكثرة نف إن 
كان أسحايها مبطلين » کا أن القلة ليست يضائرة إن كان 
سستنقوها حقين . وقد مدح الله سبحانه القلة فى مواشع كثيرة 
هن کتابه كقوله : ( لیل من عبادى الشسكور ) وكقوله : 
(وما آمن ممه إلا قليل ). 

(إوأنآ قل ) باه الله : لا تنظاهر بذلك ولا نجه به ینت 
مكرراً أنادن العليخية»دين السامين الذى أنزله الله سم حانه فى 
كتابه البين وينه ام الأنبياء والمرسلين والباد والجد لله بلاد 
مسالة لا بلاد كافزه » والمدالة سائدة قهاء قملام” لا تجهر ,م 
فتلك مسانجد الشيخية والجد لله فى جيلع أنحاء العراق وفى جيم 
بلاد إيران و الإحضاء والبحرين والكويت وغيرها من بلاد 
السلمين معمورة بالأذان والمبادات ؛ والشيخية معروفة بإلحافظة 
على الصلوات وأداء. الفرائض فى أوقاتها والصدق والأمانة وإن 
خن ذلك على الدكتور فلا بخن على غيره من النضفين . وآنا آعم 
أن ماكتبته الآن لايجدى ننماً لأن السثلة لم تكن مبنية 
على الإنصاف : 

وقد حك أن رجلا دخل على الإمام جمفر المنادق قال له 
السادق من أنت قال : أنا رجل أحضر عند العلماء:. قال له : أى 
شىء عندك من الأخبار ؟ قال : أخبرى سفيان الثورى أن جمفر 
ابن عمد الصاق يقول : إن الله تاعد على العرش فقضل منه ف نكل 
حانب من العرش أربعة أصابع . فقالله الإمام : أخررنى بغير هذا 
مما عندك ف كر له من هذا القبيلأموراً كثيرة وكلها ينسنها إل 





ارسبالة اماد 





زمن العباسيين 
لللاستاذ صلاح الدين المنجد 
5 01 5 
meee‏ 
وکان فى أورميرغ سجن.يتناقل الناس أشد الأخبار هولا 
عما كان السجونون يسامون فيه من البلاء » وكان يمر فبالسجن 
الأحر . وكانوا يقلمون أظافير السجناء » ويفقأون عيونهم » 
ويشنطوت عل عظامهم ب لات حديدية قتسحق وهرس 
أو يدفموتهم ليناموا فى أسرّة ذات مسامير حماة ؛ تتخزم 
وخزاً ملا قنسيل دمام . وكان فى السجن نفس هكساء حَدَيدق 
بدخل فيه السدون فيطبق عليه وكان له من داخله مسامير 
حاذة تنفذ فى الجسم ٤‏ فيقامى الزجل أنواع/الألم حو ؤت + 
وكان فى مدينة لاهای سجن يسمى, 2 جيفا, يجن يورث © 
كان المسجوئون فيه “يصابود 
ماكانوا يعاثون من النذاب كالشي” بالحديد وقطم الأعناق 324 
الرؤوس حزاً بطيقا. 
وف مدينة هاليقك س كانوا يأتون بالسجون وهو موئق اليدين 
والقدمين فتوضع عذقه نحت آل قاطمة.مدلاة مربوطة إلى النقف 





الإمام جفمر فقال 4 لاام جنر لاع منه حكثيرا من 
الا كاذيب عليه يا هذا هل تمرف جمفراً إذا رأيته قال لا. ققال 
الإمام جمفر إذا أخبرك جمفر وال لك إنى ما قلت .كنا وأنا 
بریء من هذه الأ كاذيب.ما كنت + تقول فى حق جعفربن مد ؟ 
قال أنكر عليه ولا أقبل منه وأقول آله إن النى أخبرتى أعدل 
منك 6 فقضيتنا مشل هذه القضية وليب لنا إلا أن نفوض أمرنا 
إلى الله سبجانة نت وکل عليه وهو حسينا ونيم الوكيل ) 
ويم عبر القه بع على ا موسو 


يحبل » إذا اتقطع سقطت الآلة الحا على عنق الرجل فان . 

ونی سجن قة سان ميشيل فى فرنسا كان السجناء 'يدفمون 
إلى كهوف فى بطن الأرض فها :الأفاعى وضروب الحشرات 
وقد ثلثت بإلاء الراكد القذر فيموت السجون موت بطي ؛ 


ورعا 'ضرب أو عذب حى عوت9؟ . 


اللهسو 

على أننا ثرى من تام البحث » وقد أوردنا عرق من ألوان 
الذي أن نسوق طرف من اللهو الذى كان بتمتع به 
السجونين فى بعض السجؤن . حدّث أبو على بن مقلة قال 2 من 
ظریف ما اتفق لی فى کی الى أدتتى من الوذارة» نی أصبحت 
وأنا حبوس مقيّد فى حجرة من دار ياقوت أمير فارس . وقد 
تيبل الأياس من الفرج وضيق الصدر ما أقنطنى وكاد يناب 
عل عقلى . وكنت أنا وفلان محبوسين مقيدين فى تبت واحد » 
إلا اناسل پہیل ترفیم و کرام-. فدخل علينا کانب لياقوت 
کان یراتا جيف اله »قال الأمير يقرأ غليك السلام » 
ويتمرّف أخباركا ويعرف عليكا قضاء أئ حاجة لكا . فقلت”: 
تقرأ على الأمير السلام وتقول له شاق والله ضدرى » واشتهيت. 
أن أشرب علىغناء طيبٍ . (قال) والمبوس مى حاكن ويقول: 
ياهذا » واه مافى قاوبنا فضل لهذا . ثم مشى وعاد يقول : الأمير 
يقول حب وكزامة لك » أى وقت شثت ! قلت : الساعة » فم 
عضن إلا ساعة حى جاءوا بالطمام والشام والفأكهة والنبيد . 
وسقف الجخلس » لست والحبوس من مقيّداً » وقلت له تمال 
حى نشرب ونتفاءل بأول:صوت يغنى بة لنا فى هذه الساعة : 
وجاءت الغنية » وغنتنا غناء طيباً » قتطعنا بومنا بين لحو وشراب 
وقتاء <.7 ور 1 





»( انظر مقالة عن السجون فى المسور الوسطلي فى املال ج ۹ » 


لنة وم ء آب سنة ٩۴۳۱‏ ص ١454‏ س 16۷۴. 

زا انظ ركتاب ; Funk Brextano:Les Prisobs d.Aatrefois‏ 
وخصوصاً وسف سجن “ااذه حيث وضع ل 
والجرذان » والروا'ع الكريبة والخعرات س ١١‏ وانظرسنة أقفاس 
الحديد ص 55 ء والتعذيب ۴١‏ و١٣‏ . 

(5) الفرج بمد العدة ١‏ س ۸ئ 














NAY‏ ااال 





وحدّث أحد بن الدبر أنه « لما أعى تمد بن عبد اللك 
بحبسى » أدخلت بسا فيه أحد بن إسرائيل وسليان بن وهب ٠‏ 
ملت فى بيت ثالث . وکنا تتحدث ونأ كل جيماً وربما أدخل 
إلينا النبيذ فنشرب ونلهو »° . 

مدة السجن 

ول يكن للسجن مدة خاصة ٠"‏ ولم يكن الكل جرم عقوبة 
ذات أجل معروف . فقد حبس إسحق بن خلف القاتل حى 
مات . وهذا ما يشبه السجن مدى المياة فى أيامنا .' وسجن 
:مسمس وبلق كلاء 
بدرهيين سنتين7 “© + وسجن أبو نواس ثلاثة أشهرا © وأبودلامة 
لية واحدة° » وحبس ارشيدة زولا الى لوجد عليه عشر 
٤‏ فى حين سجن 


*؟. وهذا مايشنه 


©) خخسة عشر‎ a 





سنین"» وسجن‌القاه إحدى عشرة سنة 
التقف جزيرة يمقابلة السندية خسأوعشربن سنة” 
الجن مع الإبماد فى هذه الأيام . 

فأنت ترى أن ليس للسجن أجل حدود وإا كان اروج 
منه منحصراً فى سبل خحسة سنذكزها فبا لي 


الخروج من السبجن 


أما هذه السبل.قعى : ١(‏ ) الفرار » (ت) كسر السجن »> 
(ج) موت الخليفة » (د) المفو؛ (ه) حيلة بحتال مها . 


| سا المرار: 

أما الفرار مخوادله كثيرة نسوق إليك”منها مثالا . حدتث 
جحد بن القاعم. وكان التوكل قد قبض ليه وسجنه فى سجن 
منفرد قال : كنت أدبر أمرى ف التخلص منذ حبست . وكان 
فى البيت الذى حبست فيه خلاء إلى الغرفة التى فوقه وخلاينى 
الغرفة إلى سطحها . وكنت قد أَدخْلت” مى منذ حبست لبداً . 

. ٠١١ س‎ ١ الفرج بعد الفدة‎ )١( 

(۲) طبقات ابن المتز ص ٠۲۸‏ . 

(؟) الفرج سد الشدة < ١‏ س١١٤١‏ . 

(4) تارع بغداد لطيفور م ٠١‏ . 

() املح والتوادر للحصرى س ٠۴١‏ 

(5) غار القلوب للشمالی م ۴١‏ . 

(۷) الأغای + ۰ ص ۴۲ . 

(4) المتظم < حص ٠٠١‏ . 

(۹) للظم ج1 ۲۹١‏ . 











فكان وطانى وفراشی . وكنت أرى « بغرش » ومى قرية من 
قرى خراسان حبالا تسمل قا مرى لبود »كا يفمل بالسيور » 
فتجىء حك شىء . فسرلت لى نفسى أن أعمل من اللبد التي تحت 
حبلا . وکان على باب البيت قوم وثكلوا بی يخفظونى لا يدخل 
عله منهم أحد ؛ وإغا يكلمونتى من خاف الباب ؛ ويناولونتنى من 
محته ما أتقومه » ققلث م إن أظفاری قد طالت جداً » وقد 
أصبحت إلى مقراض . خاءنى رجل مقراض وقلت” 4 م إن ف 
هذا البيت فيرانً يؤذوننى ویقذروننی إذا قربوا منى » الوا ل 
جريدة من النخل تكون عندى أطردثم بها » فقطموا لى جريدة 
من بعض أخل البستان » ورموا مها إلى" . فأخذد: * أضرب” بها 
فى البيت وأسعمهم صوتها آم .ثم.قشرت” اللموص عنها» وقطمتها 
د ا تعترض ق ذلك الحلاء إذا رميت” مها . 
ا ل ما قطمته منها بعضه إلى بعض ؛ وقطعت اللبد؛ 
اوتنه حبلا على ماكنت أرى يعمل برش ثم شددت” 
ان امريد فى راس اللبل > ثم رميت به فى الكو » 
بودايته عبرا ريحت اعترض فا . ثم أعتمدت علها » وتسلقت” 
إلى الغرفة دمن القرفة إلى سطحها ء وفملت ذلك أياماً ؛ وشددت 
اليد مع ساق .. لبا كان ليلة الميد » وقد شغل الناس وانصرف 
من كان على الباب. صعدت” بين المغرب: والعشاء إلى الغرفة » 
ومن الغرفة إلى سطحها » ثم تدليت بالحبل إلى يستان مجاور 
وفررت :976 , صمرع الرين الثهر 
)١(‏ الفرج بعد العدة + ١‏ س ٠١١‏ ء وانظر بقبة الخبر هناك . 





لس مريب بی سوريف 


يطرح فى الناقصة العامة عملية رمم 
مكتب عام الشناوية لاع كز بنی سويف» 
وتطلب القايسة والشروط الماصة بذلك 
على ورقة فة نظير مبلغ ٠٠١‏ مائة ملم 
ا ها و قفد اشر میناد بول 
المطاذات ظهر نوم الأربماء ٠١‏ توقير 


سنة 1946 . 


يلضف 








ur ازسالة‎ 


ف اريف 





لمرستاز إروار ما سمر 





هدالك فان الورقات فض برف نضارة ومیس ی۵6٩‏ 
تدنى للياه کارت نرا يقبل أويهم بأن ببينا9؟ 
فقول » إن بى شجتا شبها بأى هوى قديم “سينا 
وما أل إليك الاء سما يباذلك الحنان ولا جفونا 
تتابيع غير مکزت وول وجنفنك مظهر ألا دفينا 
إذاوهب الندى أجراهدمما ‏ شجيا فى تسلله سخيئاً 


فان هب النسيم” معطرات غلائله عن ويزدهينا 

وملك لمفة وحناغرام وأن بكل ناحية أنينآ 

ورقرق فىغدائرك النشاوى مع الممسات عار الياعينا 

رفت هواريت اقا وعدت إل بير اب سيا 

فواها اللحيناة "تمد يننا بحب اجاللوع و امج ادبا 

وما أشق الحبين الميازى؛ إذا تكبوا بحب العرضينا 
+ 


وقفت إلى جوارك نضو هم غريب الدار أبى الفائبينا 
ترفرف ثم أطيار "حيارى ملاٴن الجو ترجيماً حزينا 


نطالمنى ازوارق سايحات قبيل الأفق تملا فتونا 

يرف يكل سابحة شراع رفيقالخفق يستهوىالعيونا 

كأن السابحات إذا تلاقت حاتم قد هبطن ليستقينا 

فإن لعبت بها الندمات حينً “وشتت شملها التيار حينا 

تمثل لی شيوخ” (فىمسوح طوال الردن بيض) راكمينا 

وقد رفموا أ كفهم دما وقدغضوا النواظر خاشميتا 
8** 


)١(‏ المدال  :‏ ما تهدل من الأغصان. + يقال أردية ذوات 
هدال . 
() تدنى : س أى دنا قليلا قليلا . 


أبنت الاء ما أوفى بنات بضفته »وما أو البنينا 


علوت وماتمختعليه كبر فمدت"إليه تقضين الدونا 
حنوت على وسادته می وحيداً لا مدص أو ممينا 
لمستجبينه الماجىفآصتى وأشرق وجنة ورا عيونا 


فهل برع حقوق أب نبات 
إذا بلغوا رجولهم وستوا 


وينسامن بعض القاقلينا 
اشوا عن حقوق الوالنينا 


(أحبك حبين : حب الموى) وحب] لأنك لم تخضين 
اردق سحراً يطول الذلال اه ملاعل الظائئيف 
غزوت” القاوب” فا قاومت ولكن قلبك حصن حسين 
اهاج فى سيال ملح وأحيه من كل واش ظنين 
وإ القنيص الذى تعرفيت. وإنى الب الذي تجهلين ٠‏ 
عفيف اذك إوإرظ/تمتتى عنيف النضال كنس طعين 
جال الرخولة أرب تسب وسح الأنؤثة أن تستكين 
وما هو ظرى ولكنه بقين الجدود وإرث القرون 
© #*« 
جاريب آم فى خاطرى 
بست الالال ولاقيتتى لک تستزيدى را الحنين 
فتمشى إلى الم مأسورة ٠‏ يشور هواك ويمنو المبين 
وما أعذب القنص بعد الصيال وأحلى اللقا بمد مير السنين 
نا 
غراى طوفان شوق عنيف فلا تسخرى فتظنى الظانون 
شكوك” تمشت بنور اليقين 
فل وكان من الغرقين 
وإبث أك ماه فإنى السفين 
ولا مهرب من سما اتون 


إدوار هنا سعر 





فيا بنت حواء من مخدعين ؟ 


طحت بابن اوح وأودت به 

وقال سآوى إلى 3 انر 

فت أك داء .فإنى الدواء 

وإلا فا لك من عاصمر 
( الاسكتدرية ) 


(1) القنيس هنا إعمنى الصائد . 








MAE‏ ارال 





ہیی نع الیم ونوفيق, اکى , 
قرات فى كتاب « عمد » للاستاذ توفي ق الحتكم فى 
سفجة ۲٠١١‏ قوله : 
« يحهى وطيس القتال وبشخن السلمون أعداءم قتلا وأسراً 
وسلبا . ويستلب عبد الله بن الزبير أدراع أحد القتلى ويأسر أمية 
أن خلف وابنه» . 


عبد الل بن الزير (راماً سيفه) . 





هذا أنت يا أمية بن خلف إ. . . ال . 

فمجبت وحق لى أن أيجب فإلى لأع أن :عبد انين الزيير 
کان ابن:سنة واحدة يوم غزوة بدر» نكيف اماع لاتا اق 
يمل من ابن اللسئة مارداً برفع الست اوبعل الأوراع 
ويأسر الرجال ؟ 

إن الذى أسر أمية بن خلف هو عبد الجن بن عوف » وكان 
سدیقا جیا له فى مک قبل الإسلام » وما شهدت مكة عبد الله بن 
الزبير بعد. 

فأخذت أحقق هذه الواقمة.» فم أجد مؤرخا واحداً ٤‏ ولا 
مرجعاً واحداً قد ذكر ما ذكره الأسيتاذ فأسفت فقد كنت أود 
أن أجد للاستاذ مخرحا » وهاك ما أووده الطبرى فى حادثة أسر 
أمية بن خلف : 

٠٠ .«‏ عن أبيه عن عبد الرججن بن عوف قال : كان أمية بن 
خلف لی صديقاً بمكة ؛ وكان اسعى عبد عمرو فسميت حين أسلت 
عبد الرحن وحن بمكة » قكانيلقانى وحن بمكةفيقول : يا عبد مرو 
أرغبت عن اسم ماك أبوك » فأقول : ذنم : فيقول فإنى لا أعرف 
الرححن » فاجمل يى ويبنك شيا أدعوك به » أما أنت فلا حيينى 
بالك الأول » وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال كان إذا 
دعانی يا عبد مرو لم أجبه فقلت اجمل بین ويبتك يا أبا على ماشئت 
قال فأنت عبد الإله . قلت : نعم كنت إذا مرت به قال : 
با عبد الإله فأجيبه » فأتحدث ممه حتى إذا كان بوم مدر هرت به 





وهو واقف مع ابته على بن أمية آخذاً بيده ومين أدراع.قد 
استليتيا » فأنا أجلها فلما رآنى قال :يا عبد عمرو» فلم أجب 
فقال : با عبد الإله » قلت : نعم » قال : هل لك فى" فأنا 
خير لك من هذه الأدرع التى ممك » قال قلت : نعم هل إذا » 
قال : فطرحت الأدرع من بدى وأخذت ب ٠‏ وید ابن على وهو 
يقول:ما رأ رأيت كاليوم قظء أمالكم حاجة فى اللبن ٠‏ قال ثم خرجت 
أمعى ہما 4 . 

من هذا بت يتضح أن عبد الله بن الزيير قد ولد فى اللمنة الأول 
TT‏ ابه 
هو الذى أسر أمية بن خلت . لذلك ازم التنبيه حتى إذا ماافكر 
الأستاذ فى إعادة طبع كتابه القم ء عمل على إعادة ابن الزبير إل 
مبذه ؛ واستل منه سيقه الذى رفعه قبل أوانه . 

عبر المير مورة السا 
ونارای كناب (على ضفاف دمر والفرات) : 

قرات ق كتابٍ ( على ضفاف دجلة والفرات ) لمؤلفه الأستاذ 
طاهى الطناحى قوله : 

« وكانت الشيعة قد بايمت تمد بن على بن الحسين امروف 
بان الحنفية على طلب الخلاقة بعد تنازل الحسن بن على عنما لمعاوية 
أن أبى سقيان سنة ٤١‏ عجرية 904 . 

فوجدت فيه خطأين تاريخيينها : 

. إن ممداً المروف باننالخنفية لم يكن ابن على بن السين‎ )١( 
بل "هو ابن على بن أبى طالب «ع » تفا وأخو الحسين بن على بن‎ 
. أبى طالب لأبيه‎ 

() ل تكن الشيمة قد بايمته ألبتة فى زمن امسن بن على 
بعد تنازله عن الخلافة: بل بايمت أخاه الحسين بعد وفانه وإذا تزلنا' 
على قول الؤلف فمل بن الحسنين لم نمهد له ولداً فى .ذلك الوقت 
بل ل يكن متزوجاً وإغاكان عمره لا تتجاوز الثلاث مبتؤات . 

(الكويت) عبر الشمر برك الجعفرى 


. ٠١ صفحة‎ )0( 





اأزسالة ا Ae‏ 





توفع هبر انر لاشم 
فى المدد ٠٤١‏ من عحلة « الرسالة » النراء للاعة الحققين » 





وأديب المربية = غير مدافع - فى فلسطين ء وأحد أفذاذها فى. 


العام العربى الأستاذ الجليل مد إسعاف النشاشيى أمد الله فىعمره 
ونقمنا به » مايل : 

قال إلزغشرى فى شرح مقاماته : « ومن توقيعات عبد الله 
ابن طاهى ف سمته من ألى غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك » 
فاخش فاجشن فملك » قلملك بهذا تيدأ . 

أقول : اينلب على الفلن أن هذه (الرسالة) من وضع عاماء 
البديخ » فهم يقدمونها مثلا للجناس الصحف الذى تمائل وكنك 
وضع واختلفا نقط] بحيث لو زال إمجام أحدها لم يتميز من 
الآخر» وفى اختلاف نسبتها إلى واضمها دليل على هذا ؛ والراجح 
آن واضه ' ذه بف وصفها إلى ذكر ستة جناسات مصحفات 
لا أرئمة » وكتتابتها على هذا تكون على الوجه التافى 

( غك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش'فاحش فملك » 
فلك بهذا تهدا ) سنتبدلا بكلمة (فسلث)-! (تلك) 11 
(تبدأ) كلة (نهدا) دون هز» تحقيقا” ا ذهب إليه وآضنتها 
من الجناس السحف 

نو كلة:الأستاة الجليل نفا حقيق فى (حركةة) (الشغب) 
قال : « والفتج لفة وليس يخطأ كا قال الحريرى فى (الدرة) » 
ولیس هو من كلام العامة کا كر ابن الأثير فى ( النهاية ) 16 

أقول : شيخ أداء القدس اليو من أعظم أساطين اللغة 
والأدب تفلت بشيخ المرة وفيلسوفها فة الأسى » وهو من 
أ ارم ازتياح) لآرائه وأبحاثه وتحقيقاته» وأنا - على هذا - 
مورد مآ ذكره فيلسوف المرة فى (الشنب) هذا 

جاء فى ,كتاب ۰« عبث الوليد 4 - وهو ما علقه أبو العلاء 
على دبوان الشاعى الطبوع أبى عبادة البحترى- فى أثناء تعليقه 
على قصيدته التى مدح بها أب عيسى بن صاعد » والتى مطلمها : 
كيف به والزمان هرب به ماضی شباب أغذذت فى طلبه 
والتى مها : 

إحاطة بالصواب تومن من لجاجه فى اليال أو شفيه 


قال رجه الله : 








< الأختيار عند أسحاب النقل الشنب بسكون لقنا قال : 

تقمقمة الفتاح فى رائد التحى 
أحب ليم من‌طمان ذو الشستب 

وقد جاء شنب فى بعض الكلام » وقد شهر القول فى أن 
الثلاثى » إذا .كان أوسطه حرفا من حروف ال لتق الستة أجاز 
الكوفيون فيه التحريك والإسكان » 

قلت : وابن.جنى يرى فى خصائصه هذا ولا يستثنى 

ونا كان ( الشنب ) من خصائص ( الشعب ) وتسحيفه 
حار فى أممره العلماء وأراب الفكر ؛ فرأوا أن ( التسكين ) آم 
من (الحركة ) فى هذا المنى » حتى ولوكان فيه استثقال فى الافظ 
والبى- والفتحة أخف المركات - ول يحركه إلا أهل الكوفة 
ولس يدهم فى الشعب Ea‏ 0 وجِلّهم على النياسة والدولة 
شي قبل أن يكون على اللفة والنحو شيًابا » فقد خذلوا علي 
( کرم الله وجهه ) وغرروا بأبنائه من بعده قبل أن یودوا بواضع 


( الكنالي) سبو 
(جدملين ) راص ز فامرة 
ستاو الأدب العربى فى مدرسة نة الثابوية 
إعلان 
وزارة المدل: تى حاجة إلى كتب 


وموسوطات #انونية لتدذية بمض بات 
الاك قملى من لديه شىء مها ورغب 
ف بيعه .أن مخار سعادة وكيل وزارة 
المدل مع إزسال قئمة بأنماء الكب 
ومؤلفها وتاريخ طبمها والمن الطاوب 
لككل منها . وذلك فى بحر مدة لا تتجاوز 
عشرة أيام من تاربخ تشر ذلك الإعلان . 
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لالہ تاذ أحمد فتحى عبد التواب 
eee‏ 
« ترفع اللتار والسرح مقلم . 
بدځل شاب تتبعه قناة يضىء ! 


وتخ ارات 
الأنوار 2 


قالط ا ومكتبة بباكتب ودولاب وغم ذلك . 








ھی: نع أشكرك . ( تدتو م تع الأريكد وغل چات ) 
( بعد لحظة صمت ) : حقا إن اجو قارس للقآية . 
- ( بيد ) : ألبس كذلك ؟ إنبالإنسان يحب اريف 
اوا 
س نعم » مكذا يشمر الإنسان . ( لمظة اتظار أخرى ) 
- ( بازدراء ) : إننى أحب لندن فى المريف . 
س ( بنفس الازذراء ) : وأنا أيضا . 
- إنها تسكون غاية فى | 
حنم نم »يآ النكاة- مکنا تتكون . 
الساعة الآن . 
س (ناظرا إلي ساعته ) : الثانية عشرة ونصف . 
- الوقت متأخر ؛ أليس كذلك ؟ 
ال متأخز جدا . 
كا ا 
ئم » أعتى > هل تريها كذلك | 





8 نعم » إنها ججيلة وفى غلية الأناقة والترتيب . 
- إا 





س بين الفينة والفينة » أعنى ‏ أحيانا . 


- ( تقزب من السكنبة) _كتب جميلة ؛ ولا سيا ذلك 
الكتاب 

- أى کاب تعتينه ؟ 
بج (ipa‏ » 


أو لالا . وف الحقيقة إنى لم أقرأ له كثيرا . وهذا 
السكين ليس لى فى الواقع واعا استمرته فقط . 

- هذا ما يبدو لی ( تجلس ثانية ) , 

- لم يض على إقامتى فى هذا السكن طويل وقت . 

إنه فى وسط الدينة . 
؛ ه وكذلك ( بد سكوت قیل) ألا تشربين شيا ؟ 
: أوه » لا غ أشكرك ( تصلح من هأنها ) 


.. و ایب 


ااا 

a 

gS 

- خی ألابوجد غير الوسك والصودا . ( يتوجدتموللائدة) 
N‏ ديار وسى وصودا 11 





به كثيرا ... قليلا جدا ..: الآن . 


( بسرعة ) : ل أشر 
فى ذلك الكفاية . 


- ( مقدما إليها الكاس عدي اللون تقريبا 4: إنهضميف للغاية 


( مضمضة عينيها ورادة له الككاس ) إذن '. 
الوسكى . 

س ( مأخوذاً بحدتها الفاجة ) أوه »حسنجدا » لك ماتريدين 

- ( تقول الاس ) شكراً لك ... (ترتعف المشروب ) 
أو » ياعزيزى ! ! 

كباس 





٠‏ لاشیء. 
( ولا يلحظ رجفة الامتماض حينا تفرب الوسكي ) 
س ( مجلس عجوارها'عى الأريكة )' : لتق مشَهُما أزك 
أقابيك هكذا . 
س ( بشعكة عصية) : نم » أليس كذلك ؟ 





AY الرسالة‎ 


- أقسم إننى رأيتك قبل ذلك فى مكان ما . 

- لست موافقة لك على هذا . 

- من الحاقة أن تفعلى . أسمعى » إنتى ... 

( فافزة صوب الباب ) ماذا ؟ 

- أوه » لاثىء . 

- ( بمد صمت قصير) : يسرأى ألا تنسى ذلك . 

اه ا 

س (فاضة بصرها) أوه » لاثىء . 

(بفة ) : لا فائدة »لايك ... 

- لا يمسكنك ماذا؟ 

- لا يمكنى أن أذهب معك أ كثر من هذا ( يمدة ) 
اسمى » لا مهمنى ما تظنينه بى » لاشك أنك تضحكين من طول 
الوقت ... ولكن هذا لايمنيتى... أعنى ٠٠٠‏ انعمى ٠٠١‏ ألاترحلين ! 

- ( ويدها فوق جبهتها ) أتعنى ؟ ... أوه » ياعزيزى ( تسقط 
بينوذراعيه مغعيا عليها ) ٠‏ 

- يا إلمى (يروحفا) إنه مخيف ... مخيف ! ! تنهى ؛ بحق 
«...أوه » إنه معب ! ( يدها برا5 ۲ 
ينبا ) أوه » ماذا صنمت,؟ 











- ( تفبجرباكية ) : أوه عخيف :.. مرعب ... ! 
( تمتدل على حافة الأريكة وتدفن رأسها ين خراعيها ) ٠‏ 

- أريد أن أقول » لم كل هذا ؟ ما قصدت أرن 3 
نظا ... أقولها خلصا ... 

س ( مشهد ) : باللعار ... ياللعار ... 

س اشربى هذا ( يقدم لها كا'سها الق لم جتتيوتها بعد ) 

ب (دائمة الكالس بيدا ) : خذها بميدا » إنها تتفي . 

- حسن جدا ريد أن أقول ‏ بكل أسف ... أرجوك 
أن تكن عن الصراخ . 

اا رك وميدظاء. :افةو اة + 

وبعدھا أ کون على ما برام . (تجلی) 

- إنتى وحش ٠‏ 

- لست كذلك ... شكراً لله ( تقف) يحب أن أرحل حالا. 

- أبن تسكبين ؟ - فى كنسنجان . 

- سأوصلك حتى التزل . 

- أوه ء لاء أرجوك لا ... ليس بن الضروى ... 





س سأحضر لك سيارة أجرة » إذن - 

a حاجن‎ 

- انتظرى هنا ( يذهب سوب البابء ) 

0 

س ( بفزع ) : ماذا حدث؟ 

- من فضلك تعال واجلس برهة... أريد أن أقوللك شبثا . 


د ولكن ... 
- أرجوك :.. سأضل حقا... وبول الصدق سأخفف من 
شمورك بقسوتك ... 


- يمن ألا أراك تمسة . 

س ( بحدة) تمسة ! ! إن يألسة .. باللمار الأليم ... ألا 
أملك ذخيرة م نالكلات أعبرنها عن ازدرائى الكلى من نفسى . 

لاف !! 

ہے آنا » لست كا ظننت أن أ کون يتانا.. 

:زيما ) : لقد تنير ظنى بعد الدقائق القليلة الأولى . 

- ولهذا طلبت منى الحروج ؟ 

ب لإ ليس هذا بالشبط . أعنى ... 

ج أولا أشيككرك كثيرا ٠.١‏ إنك عزيز ٠.»‏ ٠إنه.من‏ حسن 

یرل“ من طا“ 

( مستجمعة قؤاها ) . حسن جدا ٠٠١‏ سوف لا أضرخ اة 
أخزى ٠۰‏ يجب أن تمتقد أننى حقاء © إت ٠:‏ اسا مسن 
هذا يكثير . اصغ إلى » إننى ٠‏ بالضبط » فت 
رتلاندجيت مع عمتى »"أذعب إلى اللامى وأراقص وأتريضٍ فى 








إن مشكلة المزأة فى المصر الحديث ؛ وحياتى المقدة الكليلة 
التى أحياها ‏ عنياة الرأة على العموم ‏ دفعانى إلى قراءة مقدار 
وافر ما أنتعجه جيع الكتاب الحدثين تقريبا . قرأت الرسائل 
والأبحاث التى تعالج شثون الرأة وتبحث ف السائل الجنسية الحادة 
فشغلت نقنى » وأعنى هذا السؤال : 

م لا کون للنساء منفرص التجازب مالارجال ؟ ؟ فيحيون 
حياتهم ٠٠٠‏ ولا يخ عليك ما أقهبده طبما ء وكنت أعتقد أن 








ككل ازسالة 





قناة عصارية ماهرة أمتع بالحرية الطلقة » وعواطى.وانحة ولوأنها 
خامدة ٠٠١‏ تأملنى -- تأملنى ٠١‏ ( تضجك شككة حستيمية ) 
ولقد رحلت عمتى أول من مسإلل بورعوث لقضاء أسبوع 
وقد قررت أن أقوم بتجربتى ٠‏ لأرى المياة ٠٠‏ الحياة الحقيقية 
المملية ٠:‏ فى الأحياء النلقة ٠‏ فالثقباب من الرجال :مسموح 
لم باروج أبنا شاؤوا ليتموا أنقسهم ٠٠٠‏ فم لا يتاح للشابات 
الفرص نفا ؟؟ 
بخرجت بالأمس وقصدت اللهى وحيدة » وعزمت- يجسارة 
ملحة ‏ على أن أعود إلى النزل مشيا على الأقدام » ولكن امهمر 
الطر غزيراً فأسرعت إلى السيارة حيث اوي ريت إلى الفراش مباشرة 
والليلة كدت الهزم فتناوات غذانى .وحيدة فى 
بشارع أ كسفورد » ثم سرت فى ميدان_بيكاديلى فهايجازكت 
ثم على الشاطى' حيث عدت إلى ميدان اليسستر » وجلست على 
كرسىوسطط الحديقة الصغيرة حتىأقبل رجل سكران قذر ؤجلسن 
بمجوارى » فقمت وعاودت السير متأملة الناس أجمين . + ٠‏ مثات 
:بعد مثات مهم .'. . يتدققون خروجا مرن اللامى وبژ جو 
الأفارز... ففكان فى الواقع شعوراً مثبراً:<- ولا ترتليتم إقرالكِ 
هذا الم - کا آعم - لأنك زجل قضیت اسیاتكا فير مراب 
ولامدلل.... بل مشجمت علأن تكون ظليقا جراد :ل ولكن 
بالنسبة لى فقد هزنى ذلك الأ . وكنت وحيدة ,سيدة نفسى 
إظلاقاً... وأمركت مبلغجهدى وتمى » فمرجتع ىأخد الشارب 
م الشكولانة . وكان يشفل الائدة الجاؤرة لى 
سيدتان مزتجتان وشاب عليه سياء الجد وقد يدأتا تماركانة » . ولو 
أن ما قالتاه له کان من الب ة کان إلا آنه كان مضحكا للغاية » 
٠‏ وف الہاية خرجوا ججيماً وم يتشاتمون الماد !! عنديذ خزجت 
ثانية وقد تبدل كل شىء ٤‏ فقد اختى الزحام وهدأت حركة الرور 
الهم إلا بشع سيارات تجرى مسرعة » فأسرغت المعلى _الأننى 
رأيت النساء حؤك يتلكأن س قاصدة بيكاديلى . وم كد 
أحاذى بيركلاى حتى انفج رأحد الما بينح العلقة فى وسط الشارع 
فأزنى:وراعى انفجاره الفاج' فضحکت من ننسى واب دات 
أقلل من سرعتى وأخذت أراقب كل شىء حول )... فوجوه 
الناس مرن أغرب وأدهش ما لاحظت ... ثم ... ثم ... أوه 
یا عزيزى [ نبل جفونهاتخيلة لمدة دقيقة] ثم |بتسم لی رجل » وظننت 
لأول وهلة أننى أعرفه » فتلفت حولى ولكنه بت واقفا مكانه » 
ثم أخذ يتأئونى » فأسرعت دقات قلىوحاوات أنأستجمع شتات 





أغصابى.النافرة عسى أن خمد وألقّس فى هدوء نفسى طريق 
الملاص ء ولكنى جزت » وعلى غير وى می جریت إلى ال جاتب 
الآخر من الشا رع » ومن الؤكد آنا سخز' مى.»وق شارع 
کرزق أخذت الوم نفسى بعد أن استجممت قرا لقد كنت 

.. وعلىذلك » وزيادة فى معإقبة نفسى 

من أجل فقدانہا الشجاعة والإقدام لامن أجل ثىء آخر + 
فكرت أن استسم لأى رج لكان ... أوه» أن أعل آنه شىء 
عبين حقير ... لا تنظر إلى هكذا ... ولكن ن ذکر أن هذاكان 
تنيجة دراسة الشهور بل السنين الطويلة للا داب النصرية » 
فرغبت فى تجربة الحياة » ول أ کن أخشى عل نفسى من شىء ... 
فإننى قادرة كل القدرة على سيانة عفاى... وا أردت الاستطلاع 
ليس غير . . . وعند ما قابلتك فى شارع داون كانت ثورة العزم 
مالثة جواتحن . أوه با عزْيزى ... أليس كل :هذا ية ؟ [نتبد] 
إن شيجل للغاية حتى لأن يقال ... 

= إسعمى » إنها لم تكن كا تملدين . ...ون أفوه بكلمة . 

= أعل أنه لاعكنك ... ولكن ... أشمر أنه لا يمكننى أن 
أن الكار فن ذه الجربة ‏ 

خيلا ارقط . 

نلك أ أن الجا إلى دير » هذه اللحظة مباشرة . 

- إنك تفكرين. فى الأمس ع أنه حزنت يناهو مضحاك - 
حيْنما حللينه”. 

س عند ما أتزوج ويتقدم فى العمر أستميد ذكراها على أنها 
كانت,فكاهة » ولكن إلىذلك الوقت » سأخر را كمة على ر كبثى 
كا تكرت فها 

حل أزر لندن وحيداً حتى هذا الأسبوع . . . وطلب منى 
أحد الأسدقاء أن قم هنا فى هذا الطابق وتركتى منفرداً وذهب 





'جبانة ... ضعيفة .. 











قلغ بک ر 
خر فتایج. .. ti‏ 
... ولمذا السبب طلبت منك فى النداأ أن تخرجى... 
لأنى خفت الفساد : 
- أحقا ما تقول ؟ 
س نم .-- بحل تا کید » فقذ ظننت أنك تضحكين می 
وتهزأين لى + 
- أهزأ -:. يا إله السماء ! 1 
تم .اہین من الحق أن خش الرء دات أن يكون 





موضع سخرية ؟ والواقع أنه قلا يحدث هذا . 

- أقل من أى شىء . 

جيم أصدقالى يقولون مثل هذا عند ما يِقَضون أوقات 
افلامة والسرور بالدينة ...> تعلبين: 


2 1 
س أفكر فى “'نفسى"» إنها لفرصة تيبة » أن أبتى وحيداً-.. 


سم عبرك؟ 

- واحد وثلاثون عاما . 

- وأنا أيضا . 

- إنى جد آسف إن كنت قد أقلقتك وسببت لك الفزع . 

- لقد كنت شفوةا وحريصا متصفا . ولست أدرى ؟ ماذا 
كنت أفمل ا و كنت مع غيرك . 

ت وأا أيضاً 6 لست أدرى . 

- ک أود أن ریق‌ھذا الوسى...فإنى]أ كرء پیر آ2ا 

- لست مولما به... ألا يجهز شا 

- لا . بل يجب أن أذهب الآن .ا لحقيقة 

- إن هذا ليسرتى ٠١‏ أمتأ كدة أنت ؟ 
نعم كل الت کید ۰ “يحب أن أذهب , 

- جسن لنب بل اننع لابد أن تَكون ضسكبة فى 
لموقف .ما هذا ؛ إن الطر ينهمر ٠“‏ 

- أوه ! ! ألا ترى مسكية هناك ؟ 

( ينظر من خلال زجاج النافذة ) :ال٠٠“‏ من سوء الحظ ٠.‏ 

سأجد واحدة سريعا . 

- لا اسمهى ‏ انتظرى قليلا حتى يتقطع الطر . ويمكننا 
نناول الشاى بمدكل هذا ٠٠٠‏ 

سدولككق .ولان »> 

- تحن أصدقاء ٠٠٠‏ ألسنا كذلك ؟ (وعد يدم) 

= نعي حنسن ل منذ فثرة جيزة . ( يتساخان) 
- الأفضل أن تخلمى ممطفك ثانية . 
ت حسن ١‏ ( يساعدها فى خلع لعلف ويضمه على الكرمى) 
- والآن فلنجهز الثناى 
- أبن الغلاية ؟ 





۹A4 الرسالة‎ 


- فى الطبخ . سأذهب وأملؤها ونستطيع أن تفلا هنا > 
فالنار فى المدفأةكافية . ويمكنك أن خرجى فنجانين من الدولاب 
وكذلك بعض البسكويت . 
خن ل 
ارج ر تجانين وبعش البسكريت وتف »ها 
على النشدة) 
= ومن للاوج) ملقة من العاى اسنها ق ١‏ 


= (متجهة غر اياب وتعف كا أعتقد . 






حسن . تعب النار . ويدخل املا صيئية 
صغيرة علبا غلاية ووعاء للشاى ) 

أب بع ما كثياً والفلايةحتى يفل بسرعة ضعا مقع النار) 

RE‏ أن تأخذ أنقسنا بالسبر (تجش على الأريك) 

- مکنا أن لا نای بالا" إلهها حتى ولو غلك . 

انم , ؛ أعتقد أن تلك هى الطريقة الوحيدة , 

جديا اك ؟ 





© ( مترددة ) أوه 


- (بسرعة) ]سف جداً ٠:‏ فد نسيت” ٠‏ إذا كانت 
حر بك دابيا ۋال ٠٠‏ ای هج" لومبارد 

ساس نای جیفون 

ا إن آم جيل . 

- أفكر داعا فى أنه اسم إتجليزي. فائر ٠‏ اولكنه على 
ما ری جيل 0 

أوه » وقد دفمنى إلى حبه كوه [تجليزيا . 


= وأخيراً » يتليف قلى على شیء أجنى ۰ 

- أثرا بيدا أنمدثتة لداب المسرية فى الشبآب . 

والآن ء لا تهزأ بى ۰ 

ج ان 

- أنت تمم من تكون » أليس كذلك ؟ 

- لاو من" ؟ 

- إننا ضحايا القدين . 

- انحن هكذا ؟ 

- نم'» إننا ضحايا ‏ ولو أننا ‏ فى الحقيقة متوسطا التشكير 
عاديان » إلا أننا غصنا إلى الأعماق » ولك نكلامنا حاول بمشقة 
جاهدة أن يحافظ على الأمان والسلام زسط هذه الحياة المصرية . 
فإن كنا قد تمادينا قليلا لكنا قد أجهزنا على فضيلتنا المقيقية . 

س أرى أنك جد ماهرة * 








4 ارسالة 


اا 

(خاة) أوه » إياك ٠.‏ إياك ٠٠‏ 

س إا ء ماذا ؟ 

-- إياك أك تقودق إلى الزلل ٠٠“‏ سوف تقوض كل 
ما أسديته لى من معروف ! 

- المروف الذى قت به ؟ ؟ عما ذا تتكلمين ؟ 

-.لقد فملت كل طيبة فى العام محوى ٠.١‏ إنك أمين كل 
الأمالة.٠.‏ ولطيف ٠٠‏ وفى الحقيقة لم أهز شمورك بقدر ما هزه إ سى 

- لست أرى أى إحسان فى هذا ؟ 

- لقد أنقذتنى من نفسى - الى تدوى فعواطق الفائرة ‏ 
ولكنها المقيقة الكاملة . 

وهذا عين ما فملته تحوى - لقد جملتى أحس العار 
من نفسى = ولا سیا حيما صرختر . 

- إنى مسرورة ٠.‏ 


- وكذلك أنا ٠٠‏ وله سألى ألا أقودك إلى الزال ؟ 
- (يبث) لأنى كنت ماهرة ٠:‏ وكنت مفكرةٌ عصرية . 
- لاءلم تكونى كذلك ٠‏ ولكنك كنت جيلة . 
- لا تكن أحق . 
< ولكنك كنت ٠١‏ إنه عغينا- 
- (غد لا تمد إلها مرة أخرى ال PIT TE‏ 
- إاى أن أعود لأذا؟ 
- من الآن فصاعداً سأ کون عل حقيقق, ت نفسى المقيقية- 
لا أن أ کون نسخة من شلمى . 
+ وأنا أيضا ٠.٠‏ لن كون بمدالآن صورة لابن الدينة الغاب 
حي للبلهاء ! ! ١‏ 
- لقد طرأت على فكرة ١‏ 
وماهی ...؟ 
- اصتى إلى" لا تكون 3 
- الاء يغلى . 


-٠‏ أوه ۰۰ (ينهش) لا ٠٠‏ ل يشل بمداء 
- رأيت” بعض البخار يتصاعد من الفلاية . 
- قليلا جداً . حيمًا يتصبب الاء يكون قد تم غليآنه ٠٠“‏ 


- ماذا كنت تريد أن تقول ؟ 
- سوف لا أقولها ٠١‏ يمد ذلك :0 
- وله ؟ 


- أخشى أن أهدم ما بنيت” 





- أوه ! 1 (يستان قيلة) 
س ألم ينقطع هطول الطر ؟ ( تنهض وتنوجه إل النافذة) ٠‏ 
- ألا تزال السماء تمطر ؟ 
٠‏ - ليست من الشوء کا کانت = ومرن السیر أن ه 
وحن هنا -- وإا يكن الرء أن يبدى رأيه ما ری من أوحال . 
- (يقترب من النافذة بموارها) ألا تلمع الأخاريزكالزجاج . 
- حقا » بالشبط ٠‏ وإذا نظرت من الركن قليلا أمكنك 
أن تلمح المتتزه (تلسق وجهها بالزجاج) . 
ج فال ل 
من أى مجهات ايف قدم ت ؟ ؟ 
من أجام كنت ... 
الا 
- ولاذا؟ 
يذ إنى خبيرة بتلك الجهة ٠٠‏ بين زاى وفولكستون ٠٠‏ 
“. إن منزلى لبالقرب من 





ات بالضبط ٠٠‏ إيفيتشيرش 
إشيتثيرش . 
١‏ > فا لبا إلةاننسى ٠‏ بل ما أميج ثهم البحر » ورقية 
الجا وحراجر الأه وأأفضاء هناك . 
نت اك أنا سينيد لأنك تمرفينها --. وتحيينها ..- 
حا نظر. حا إن اماد يغلى الآن .” 
- تعالى وامسکی وعاء الشاى . 
( يتقدمان مما بجوار النار: ٠‏ ,ويجهزان الشاى 
ثم يضمان وهاء الكاى على الصينية )) . 
لنشرب الشاى ونحن جاوس على الأريكة ٠٠٠‏ ويككننا أننضع 
الصينية على ركبتينا . 
ج حسن . سأجلس هنا > ناولنبها 3-5 
5 جيل . البسكويت أولا 3 
( يض الوعاء على الأرض بجوار أقداميما » 
ثم يمطيها الصينية ويجلس بجوارها) 
کن على حذو + 


س أليست جلسة مريحة ! ! 





- فى المقيقة ل تستقر بعد ... ولكن لابأس . (تسبالناى) 
- أظن أتى لم أحب إنسأنا مثل هذا المي ... وميه 
السرعة .. من :قبل ٠‏ 
س ما هنا راء 11 ... ريد تكرا؟ 
= نعم » من فضلك ٠‏ قطمتين + 








الرسالة 


1141. 





س كان يخيل إلى منذ بضعة أشهر أننى أفضل الشاى مزوجا 
بالليمون ٠»‏ بدلا من اللان . 

س روسية سميمة :٠ك‏ يظور ! ! 

= ( مقبقية ) : بالشيط . 

- إنى أود فى المقيقة أن أقول لك شيا هاما ... 
ولكنك منمياى . 

- أعرف ذلك . 

س اذا ؟ 

ست زس الأسات الى قلنها ٠‏ سوف ہد مکل شیء ۰۰ 

- لا ... ل أفسكر فى هذا ... 

- دون أن تلحنا إلى الجازفة ؛ بعد ؟ 

- ( بكابة) : لك ذلك 

- ما ذا تعمل ؟ 

- ما ذا نقصدن ؟ 

آم ما صناعتك ؟ 

- إئی مهيأ لأن أ کون جنديا . 

ا 

- أسوأ ما فى الوضوع ٠٠٠‏ إذ ممنى ذلك الد ٠“‏ 

- أوه » ما أجب حياة هذا الصتفاآمن الوا ٠‏ 

نم ٠٠٠‏ الحياة وسط الأبهاء الفسية » وااراوح الملقة 
فى الأسقف وهى تنتاوج » وسليل الثلج فى الكؤوس » والنساء 
الجيلات اللا يتأودن فى مشيتهن كالمررة مريديات أثوامين 
البراقة اللامعة :.. 

- وارتداء السراويل ( البنطاونات البيضاء النظيفة ولمبة 
البولو والفاجآت الشمبية والحاورات التى هز الك .ور ٠٠“‏ ألا 
ما أح ب كل أولئك إلى نفسى ! ! ! 

- أنظنين أنك محبينها ؟ 

أی نم ٠‏ ولو أنها فى البداية ٠٠‏ تبدو غريبة :.. 

- کم يسرنى أنك لم تتکرھی الفكرة ا 

سد الساعة الآن؟ 

( واضما فنجاته ) .: لم يتأخر الوقت ٠‏ انظترى ٠٠‏ 

( يريها ساعته ) 
( تضم فنجانم! بعدة فتسمم فرقمته ) يجب أن أذهب الآن... 





( بر تان الغاى في هدوء ) 


حالا ٠٠.‏ يجب أن أذهب . 


کے 

- حتى ولو كانت عبار سيولا حارفة .۰ (تنوجه لعوالافدة) 

- بودى أن تنتظرى بمض الوقت ٠‏ 

- من البق أن أعهل فى المروج ٠‏ أحس تنبا 
مضنيا » كا أعتقد أنك تعب أيضا ٠٠:‏ ويحب“أن تنام ونستريم . 
وقد سكن الطر اما ٠٠٠‏ وأرى عربة منتظرة هناك ٠‏ 

- فلتذهب تلك المرية إلىالجحم ! 

- والآن. 

- رغيت أن أرافقك فى السير حى محمد أخرى . 

- يمكنك أن توصلى إلى المارج . 





حسن . 
- ساعدنی على ارتداء معط . 
س لك ذلك . 

( ياعدها على ارتداء ممطفها ... ثم يأخذي 
راا مدين لك بالشسكر ٠٠٠‏ على هذه الفثرة السميدة ٠“‏ 
ات حقاء ما اسمدای بها د 
ح دعيني أعبر لك ٠٠١‏ الآن . 
بالعباذًا؟ 
اق یناروگ ؟ 
ع الا تنكل انمق . 
- لست أجبق . وإنا أعنى ما أقول . 
- لم بحتب ركل منا الآخر. 
- بالمكس. ٠٠١‏ ققد خب ركل منا الآخركل الاختبار . 
كلا ... ل يكن الوقت فسینحاً . 
حالقد توت بك ... 
س كل ... إا كيد كلا ... إذ لا يكنات ... 
وله؟ 
س لست أمرق. 
س أغاولين ؟ 
- (تطرق) : إياك ... وإلا فسأصرخ ثانية . 
- ما أعزك إلى قلى . 
ال يضمها إلى صدره ويبوى على شفتيها تقبيلا ) ٠‏ 
( مرتجفة ) : والآ نكادت تسقط قبعتى . 
( يخرجان معا وهو يحوطها بذراعه بحنان ) 


ga‏ ار فى عبر لتواب 











